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و الدونية و الوعي بالهزائم و التبخيس المستمر لقوى الذات العربية و قدراتها و للنحن و لتجربتها فيإن مشاعر القصور       
الوجود الراهن و في التاريخ، و ما إلى ذلك أيضا من مشاعر بالحقد إزاء القاهر الوطني و الأجنبي، و التوتر من جراء الانجراحات

التكيف مع حضارة الأقوياء في المعمورة، آلها عوامل لا تجد لها خفضا و لا تصريفاالكثيرة المتكاثرة، و التقصير و الفشل في         
بذلك ترتد العدوانية و العنف إلى الذات التي تنشطر إلى جلاد و ضحية أو إلى قاض يدين و يؤثم و يعاقب و إلى متهم. صحيا

 .يدان و يتلقى العقاب
متوازي مع العجز و اليأس أمام تحقيق الصورة المثالية للذات، هو شعور يرتدإن العجز عن تدمير الصورة السيئة للذات، ال            

من هنا الانفجارات هنا و هناك، والهروب السلبي من خطر الاندثار. إلى الذات المنشطرة و السيئة التوافق و الناقصة التكيف         
 لوم الذات و تسفيلها و في إآبار العدو،إن في الحط من قيمة العرب، يأتي من العرب أنفسهم، أي في             . و من خطر التفكك   

فتذوتنا في أعدائنا القواهر. إوالية تكيف سلبية ندافع بها عن أنفسنا، و نخفف من توترنا، و نستعيد التقدير الذاتي للذات                     
لة فعليناو من الوجهة المقاب    ... هي وقتية وهمية غير إيجابية        " صحة نفسية "تصريف خلل في الاتزانية، و تفريج، و توفير            

التنبه إلى الخطر الآخر يتمثل في التهرب من النقائص و العدوانية و مشاعر الفشل بإسقاطها على القواهر الخارجية و على
 .أعداء نخلقهم بأنفسنا بشكل لا واع و لأهداف لا واعية

 بيروت، لبنان–دار الطليعة  - التحليل النفسي للذات العربية –علي زيعور . د.أ

 ددــــــــــعـــــــــذا الـــــــــــي هـــــــــ   ف

لم يكن في نيتنا إعداد ملف ثان عن سيكولوجية العنف، لكن وفرة الأبحاث التي تناولت                         
العنف ة  قراءة سيكولوجي نقدم فيه   العنف من أوجه أخرى حتمت علينا العودة للموضوع في ملف              

 لكنه أحيانا يكون    ا في ظاهره،   الذي لا يبدو عنف    )لمستتر، المبطن الخفي، ا (الآخر، العنف اللا معلن     
يكون تعرف بيسر عن العنف المباشر و         يتم ال أشد قسوة و ضراوة من العنف المعلن، ففي حين                 

 إلا أن العنف اللا معلن يتعذر إدراكه إلا بعد أن              ،ضهقب الإفلات من  الذات منه و      بالإمكان حماية 
تظن أنه الخير كل     ف يطلقه صاحبه مبتسما       بطن إنه عنف م    ته،قع ضحي  بعد أن ي    ،الإنسان ب يحيط
اللعب "عن  ) مصر(يحيى الرخاوي   لاستوقفنا هذا النوع من العنف الذي استهل بمقالة            ... الخير

أصبح من الممكن أن ندخل إلى الوعي برامج               بين كيف " و أسلحة الدمار الشامل     ... بالوعي
ر أو الوجود الأرقى أو الجمال أو الإبداع، و كيف من الممكن               مقحمة ليست بالضرورة لصالح التطو     

أيضا تخليق غرائز استهلاكية  قاتلة، إقحام غرائز أيديولوجية زائفة، تجميد غرائز دينية راسخة، و                   
حشر معلومات اغترابية مدمرة، تماما مثلمايفعل الساديون أو العابثون حين يقحمون فيروسا مهلكا                  

 و التقطيع و التشويش، يتم بالخبث و              شتيتص أن اللعب في الوعي يتم بالت            ، ليخل  في الكمبيوتر  
 آليات الإغراق بالإلحاح المتمادي و التكرار           معتمدا الوعود و دغدغة الغرائز  منفصلة،        الكذب و 

المتنوع و الملاحقة و الإلهاء بالتهميش و عرض القضايا الزائفة و تقديم المحدثات الجديدة، ليكون                        
 و العجز و الإهانة و التهميش حتى لا يعود الإنسان إنسانا أصلا،               التبلدالنهاية المراوحة بين    الناتج ب 

ظاهرة العنف   "و من عنف اللعب بالوعي إلى              . هذا إذا ما بقي على الأرض دون انقراض                
مبينا أنه أحد) مصر(يقدمها قدري محمد حفني في رؤية سيكولوجية من منظور مقارن " السياسي

الحاصل لاختلال  ل العـدد الخـامس مـن المجلة الإلكترونية متأخرا عن موعد صدوره                    يـأتي        
قد أنـنا وصـلنا إلى مـرحلة من التوازن    ت إلى حـين نع ـ   ، كـنا   الجهـد و كـثافة المـادة العلمـية         محدوديـة بـين   

ابة الشبكة،   لبو دوري التحديث ال  و إعداد المجلة    جهدنا و مسئولياتنا تجاه    التوفـيق فـيها بين       نسـتطيع 
ــريد ( ــية   إلى جانــب مــد ب ــدوات، :  قائمــة المراســلات بآخــر أخــبار العلــوم النفســية العرب مؤتمــرات، ن

 على  )دينامي(خطأ ما كنا نعتقده لتعاملنا مع واقع متحرك           تـبين   لكـن  .)...دوريـات، إصـدارات   
مواصلة في  لنا ار خيلاو بما أنه تنا،  طاقاتطلب جهدا يفوقالويـب، يـتطور بسـرعة تفوق قدراتنا و ي       

هـذا العمـل سـعيا لـرفع مسـتوى لـياقة نفسـية مترديـة و حـرثا لواقـع نفسعربي بالدراسات و الأبحاث              
إن  ف .)إبرازا للخصائص المميزة لممارساتنا و رسما لملامح المدرسة العربية للعلوم النفسية          (الميدانية،  

بة الشبكة من المصادر الأساسية مواصلة رسالتنا العلمية لا جدال فيه، خاصة بعد أن أضحت بوا 
للبحـث عـلى الويـب في مـيدان العلـوم النفسـية العربـية، و بعـد أن حظيت المجلة الإلكترونية بالتقدير                       

تدعونا " المكاسب"كل هذه  . الـذي مكـنها تـبوأ مـنزلة محترمـة بـين الدوريـات النفسـعربية و العالمـية                  
ي يتطلب تكثيف إمكانيات أوفر و تعزيز الفريق للتمسـك بمـا حققـناه آملـين تجـاوزه لاحقـا الأمـر الذ              

العامل حفاظا على مبدأ الاستقلالية و الحيادية العلمية الذي التزمنا به، و لن يتسنى ذلك دون ولوج    
هذا و إن تمكنت كل من الشبكة ) العلمي و  الدوائي(خدمـات الاشـتراكات  المدفوعـة و الإشـهار           

 أداء فقـد لا تستطيع مواصلة ) المعلـنين و المتصـفحين  ( دعـم  و المجلـة الصـمود طـيلة هـذه المـدة دون          
رسـالتها مسـتقبلا دون ذلـك، إن أي مشـروع مهمـا كانـت نـبل رسـالته و أهدافـه و مهمـا كـان دعم                   
مؤسسـيه، إن لم يسـتطع في مـرحلة مـن مـراحله الاعـتماد على موارده الذاتية فهو إلى زوال حتما إن                       

 . العلمي الذي رسمه بعيدا على الوصاية و التبعيةأراد التمسك باستقلاليته و بالنهج
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 كما يعرض قاسم صالح       .الإطار السوسيولوجي المفسر لهيمنة ثقافة السلاح على الطفولة العراقية            
لمسؤولية النظام التربوي العربي في صياغة عقولا             "صياغة ثقافة الإرهاب   "في قراءته لـ      ) العراق(

نها عقولا لا ترى إلا الذي أمامها في خط مستقيم و              و جعل م  " تحاور"لا أن   " تستقبل"عودها أن   
هذا إضافة إلى أن اغتراب الفرد العربي عن سلطته نجم عنه              . إن استدارت فبتوجه من سائسها     

فقدان المعنى و الهدف في الحياة فصار معظم الشباب موزعا بين القديم و الحديث قسم نزع إلى                          
ا و نختم هذ   .ثلا كلاهما الاغتراب عن المجتمع و الذات      ماضوية سلفية و قسم إلى حداثوية مغتربة مم       

قراءة سيكولوجية لفارس   في    عنف الاستبداد و الحرب      آخر من مظاهر   ا عن البطالة كمظهر    الملف
المعطل قسرا عن العمل هو عقل        " الشهادة الأكاديمية "أكد فيها أن صاحب       ) العراق(كمال نظمي    

اعوية للتفتح بعد أن اندرجت جهوده لبناء شخصيته             قطع نسله الفكري و عطلت نزعته الاجتم          
العلمية، مقدما لنا تقديرات مفزعة عن نسبة البطالة في العراق والتي بلغت حسب تقديرات الأمم                     

 كما يعرض نتائج مسح معلوماتي عن حاملي شهادات أكاديمية عاطلين عن             .% 72المتحدة نسبة   
حاد بالحقد و الغيظ و الرغبة بالثورة إضافة إلى              يعانون شعور     % 80العمل تبين من خلاله أن         

بهذه القراءات نختم الجزء الثاني      .أخاديد مأساوية لمثلث من مشاعر الاغتراب و النفور نحو الوطن          
آملين أن نكون سلطنا من وجهة نظر اختصاصنا بعض الأضواء عن      " سيكولوجية العنف "من ملف   

 .نساهم من موقعنا في تفكيكها و التصدي لهاهذه الظاهرة الآخذة في الاستفحال لعلنا 

 

ببحث لزياد   حافلا بعديد الدراسات نستهلها      "أبحاث و مقالات  "         يأتي الباب الثاني للمجلة     
 لدى الطلبة باستخدام    "تأثير التنشيط الذاتي للذاكرة على التحصيل العلمي       " نع) فلسطين(بركات  

 فيه إلى وجود تأثير موجب و دال إحصائيا لاستخدام          مساعدات التذكر و قادحات الذاكرة خلص     
استراتيجية التنشيط الذاتي للذاكرة في التحصيل الدراسي لمصلحة الذين استخدموا هذه                                

ببحث عن  ) ليبيا(و شاركنا كل من عبد الخالق نجم عبد الله و رعد رحيم صالح                      القادحات،  
توصلوا فيها إلى تدني المعرفة بأبسط المعلومات        لدى طلبة الآداب     "الجوانب المعرفية لأمراض الكلى   "

عن هذا المرض مقترحين أن تقوم المراكز الطبية و جمعيات أصدقاء مرضى الكلى بندوات دورية                    
معوقات "تتناول الأسباب، الأعراض و الوقاية، و من الجزائر يقدم بشير معمرية دراسة ميدانية عن                  

ءة تحليلية لظاهرة تدني البحث الأكاديمي مقارنة بزملاء في             قدم فيها قرا    "البحث العلمي في الجزائر    
جامعات الدول الأخرى خلص فيه إلى تحديد مجموعة من المعوقات المادية و الشخصية تمثلت                          

عدم تشجيع البيئة الجامعية للبحث، عدم       المادية في نقص إمكانيات النشر، غياب المراجع العلمية،           
سات الاجتماعية الأخرى، عدم التشجيع المادي على البحث،              وجود علاقة بين الجامعة والمؤس       

أما الشخصية فتمثلث في      . عدم تأمين العيش الكريم للباحث، قلة اللقاءات العلمية المتخصصة              
والاجتماعية، الافتقار   التردد قبل البدء في البحث، وانخفاض الدافع، الانشغال بالالتزامات الأسرية           

 سيطرة  القلق عند التفكير في القيام بالبحث، والضغوط النفسية بسبب  إلى الحزم في تنظيم الوقت،

أنـواع  العـنف الداخلي المتمركز حول السلطة، المتميز بالرمزية و الموجه إلى الفرد بصفته الرمزية، فهو      
لا شخصـي يتسـم بالجماعـية، الإيـثارية، و الإعلانـية و يصنف إلى العنف القومي، أو الاقتصادي أو           

إضـافة إلى العـنف العرقي و الجماهيري التلقائي ليخلص أن          ) مـتخذا صـور العـنف المذهـبي       (يـني   الد
إن الآخر إما عميل مأجور أو : الـتي مـن أبرز ملامحها    " ثقافـة العـنف   "هـذا الـنوع مـن العـنف تغذيـة           

ب سـاذج جـاهل، إنـه لم يعـد الحوار يجدي معه، فهو  خارج على الأصول الصحيحة يريد لنا الاغترا                  
عن الواقع و لا يمثل إلا أقلية و أنه مهما قال أو فعل فهو يظل في جوهره كما هو مضيفا أنه لا خلاص              
مـن آلام العـنف السياسي إلا بالدعوة إلى التفرقة بين الفكر و السلوك و العنف و التعصب و مواجهة       

 .كل ما يناسبه مع رفع القيود عن الحرية الفكرية

 

) لبنان(لوجية انعكاسـات الحـرب عـلى الأسـرة اللبنانـية تعرض منى فياض       و في قـراءة سـيكو            
هجرة الفتيات و تهجيرهن، هدم بعض : و المتمثلة في الـتي طالـت وضـعية المـرأة       الكـثيرة   للمـتغيرات   

مقدمة بعض الحالات   ) حـالات زنـى المحـارم و العـنف الجنسي         (القواعـد الأخلاقـية و رفـع المحـرمات          
بعد (في نهايـة بحـثها الآثـار الجانبـية للاعتقال بالنسبة للزوجة و الأبناء أو الأسرى           الميدانـية، لـتعرض     

مستخلصـة ضـرورة رفـع الـزيف عـن صـورة أنفسـنا و التحـلي بالصدق و             ) بعـد الـتحرير   / الاعـتقال 
 نختم هذا الملفو . الشـجاعة مـن أجـل مسـاعدة الأجـيال القادمـة للعـيش في جـو صـحي مـتوازن                

 "الخفي   العنف"لــ ) مصر( يحـيى الرخاوي   فـيها كولوجية العـنف الآخـر يعـرض   قـراءات موجـزة لسـي     ب
،  بــالترك   العــنف ،  بالحــرمان   العــنف ،) فالإنكــار  ( بالإغفــال   العــنف   مــنها   مــتعددة   أشــكالا   يــأخذ  الــذي 
 ليس   ؤكدا أن عكس العنف    البراءة الكاذبة، م    خلال   من   والعنف ،   بالإعاقة   العـنف  ،   بـاللافعل    العـنف  
،  الإيجابي الخلاق     والعدوان ،   والحوار ،   العدل   ولكـن  ،   الـبراءة    أو   الطيـبة    أو   اللـين    أو   الـرقة    أو   التسـامح  

 فيها أن التطوّر الذي شهدته هذه        مبيّنا "صـناعة الجنون  " في   قـراءة ) مصـر (يقـدم قـدري حفـني       كمـا   
 صناعة ضخمة لها مؤسساتها الإعلامية و القمعية و  أصبحتحتىلمجتمع الصـناعة نمـا مـع تطـوّر ا       

الفكرية، و هي تعمل من خلال إلغاء أهلية المواطنين و تحويلهم إلى رعايا لا يملكون من أمرهم شيئا،               
و ذلـك مـن خـلال إقـناع الضـحايا أنفسـهم بذلـك الهـدف بحيـث يصـبح العزوف عن اتخاذ قراراتهم                         

ية تحكـم تصـرفاتهم  تلقائـيا، و يصبح التساؤل عن الأسباب تهمة ينبغي نفيها و    بأنفسـهم قـيمة إيجاب ـ    
الاعـتذار عـنها، و يـؤول الأمـر كله لأولي الأمر يتولون عن الجميع مهام الإعاشة و الحماية كما يرون و                      

 يشاركنا فارس كمال نظمي العراقمن و . مع مصالحهمبالشكل الذي يروق لهم و بالقدر الذي يتفق        
 مـن خــلال تحلـيل محـتويات بعــض أعـداد مجلــة     "الاحـتلال و ثقافـة الســلاح  "راءة سـيكولوجية عــن  بق ـ

العالم مكان "مصـورة للأطفـال يصـدرها الجـيش الأمـريكي، بـين فـيها كيف يتم إقناع الطفل بفكرة أن              
يسـتحق القلـق و الحـيطة و التثبـت و كـيف تبـث مشاعر التعصب و الطائفية تحت شعار                     " عدائـي 

 و الـتعددية، إضـافة إلى محاولـة تثقـيف الطفـل بـأنواع الأسـلحة و مصـطلحاتها الأمـر الذي                    التسـامح 
 خلال  أربعة عقود دموية، مشكلة  يساهم في تنمية قيم العنف الآنية مضافا إليها ما تراكم
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عــلم "حــول ) الخــرطوم(و أخــيرا المؤتمــر الــثاني للجمعــية النفســية الســودانية ) طــنطا، مصــر(الــنفس 
مدخل إلى  ": كما نعرض في باب إصدارات حديثة لأربعة كتب         ". ي و ثقافة السلام   الـنفس التطبـيق   

الخدمات "و " مشاهد من على كرسي الطبيب النفسي"، "الوسـواس القهـري  "، "سـيبرنطقيا الـتفكير   
، خليل )مصر(، محمـد شـريف سـالم    )الجزائـر ( لكـل مـن سـليمان جـار الله     "النفسـية عـلى الإنترنـت     

و في باب الدوريات الحديثة نعرض إلى )  سوريا–بولندا (و بسام عويل ) رمص ـ(محمـد فاضـل خلـيل       
 ).2004نوفمبر ( 15 المجلد 2في العدد ) الأردن(ملخصات المجلة العربية للطب النفسي 

 

 التي تقدمها سنويا      "جائزة ابن رشد للفكر الحر       "             في باب جوائز دولية نقدم تعريفا بـ             
لشخصيات و مؤسسات عربية ساهمت في عملية تطوير المجتمع المدني            ) انياألم(مؤسسة ابن رشد     

نحو الحرية و الديمقراطية و الحداثة و التي تسلم في احتفالية ذكرى وفاة المفكر العربي ابن رشد                           
الذي أظهر أهمية الفكر العقلاني و البحث العلمي و المعرفة في تطور المجتمعات قبل بداية تطور                           

 .ة قرونأوروبا بعد

 

            و في بـاب قـراءات الشـبكة نقـدم لمشروع شبكة العلوم النفسية العربية في نسخته العربية          
آملين ترجمة  ) الجزائر(بالإضـافة إلى النسـخة الفرنسـية الـتي أشـرف عـلى ترجمـتها سـليمان جار الله                    

ديد من الأبحاث الأصيلة إلى هـذا الـنص إلى الإنكليزية مع تجديد الدعوة للزملاء مشاركتنا ترجمة الع           
الفرنسـية و الإنكلـيزية ذلـك أنـه لا سـبيل لإيصـال  فكـرك إلى الآخر ما لم يتحول إنتاجك البحثي إلى               
لغة يفهمها فالتقوقع على الذات لن يساهم إلا في تعزيز العزلة و الانسحاب من عالم لا مكان فيه لمن لم 

 .يفتك موقعا له في دائرة الضوء

 

بعرض " مراجعة مواقع ويب  "  بدايـة مـن هذا العدد نشرع في التأسيس لباب جديد حول                       
تبناه و  ن، الذي   )أمريكا/الأردن(و ذلك باقتراح من نعمان الغرايبة       " الفلسـفة الإسلامية   "متصـل لموقـع   

مة خاصة نعتـبره موفقـا و سنعمل أن يكون من الأبواب الثابتة آملين مشاركة الجميع بتقديم المواقع الها      
و أن الشـبكة تعـج بمواقـع اخـتلط فـيها الغـث بالسـمين، الأمـر الـذي يجعلـنا في حاجة ماسة للتعرف                  
.على المواقع العلمية الرصينة التي يوثق بها و تقدم إضافة للمتصفح الباحث عن المعلومة الصحيحة

 

" علم النفس عن الشبكة   انطباعات أساتذة   "            و في خـتام هـذا العدد نقدم الأبواب الثابتة           
تتمة  إضافة إلى    2005الصـادرة في الثلاثية الأولى لسنة       " بحـاث الطبنفسـية   لأقـراءات ملخصـة ل    "و  

 مصـطلحات الحـرف الأول مـن المعجم الإلكتروني للعلوم النفسي بلغاته الثلاثة العربية و                تـرجمة بعـض   
 .الفرنسية و الإنكليزية

 

...إلى أن نلتقـــي 

الشعور بعدم الجدارة، نقص الإيمان :  تتعلق بـ أخرى معوّقات  إضافة إلى . خاصـة وجـود مشـكلات      
بأهمـية البحـث العـلمي، والخـوف مـن رفـض البحـث مـن قـبل جهة  النشر، مسايرة الزملاء الذين لا                         

الجزائـر ليسـت بلـدا للعـلم، صـعوبة الحصول على            : يمارسـون البحـث العـلمي، الـتأثر بالمـنطق القـائل             
 ليخلص إلى جملة من التوصيات .بالبحـث، وعـدم المـيل إلى ممارسـة البحـث العـلمي       موضـوع جديـر     

إن الأساتذة في الجامعات العربية يحرثون      . تجـاوزا للمعوقات ودعما لمكانة البحث العلمي في الجامعة        
في أرض صـعبة المـراس و لكـن الإنسـان يـبقى قادر بإصراره تحدي المعوقات و لا أدل على ذلك ما                  

علم "نا الزملاء العراقيين من أبحاث، و ما البحث الأصيل الذي قدمه لنا كمال فارس نظمي  يقدمـه ل  
 إلا دلـيل هـذا، حيـث بين في دراسته أن العلم و إن كان                "نحـو قـراءة تصـنيفية     ... نفـس الحاسـوب   

. غـير حيادي في تطبيقاته    ) تكنولوجـيا المعلومـات   (حـيادياً في مادتـه الـنظرية، فـإن النشـاط العـلمي              
ولذلـك وجـب التوكيد من منظور نفسي، على ضرورة تجنب المجتمعات النامية الانبهار بالمعلوماتية،               

 إلى أقصى الحدود من هذه الثروة       كمـا أن علـيها الاسـتفادة      .  أن تلغـي تفكـير الإنسـان       بإمكانهـا لأن  
" المعرفة"اية هي والـثورة المعلوماتـية، سـعياً لـتطوير إنسـانيتها وانـتزاع حقوقهـا، دون أن تنسـى أن الغ                   

التعددية اللغوية في الطب " يشـاركنا نعمـان الغرايـبة بمقالـته عن       أمـريكا و مـن    ". المعلومـات "وليسـت   
 خلـص فـيها إلى أن الـتعدد اللغـوي يحقق إيجابيات عديدة أهمها               "النفسـي و التعريـب بالـبلاد العربـية        

ــزم     ــلم في ال ــلحاق بركــب الع ــية و ال ــيقي، إلى جانــب تجنــب  المحافظــة عــلى الخصوصــية الثقاف ن الحق
حساسـيات الانشقاقات  الداخلية تجاه التعريب و حصول  الطبيب النفسي على المعلومات  الموثقة          
مـع تجنـبه إضاعة المال و الوقت و الجهد في الترجمة إلى العربية مع التركيز أن الحاجة ملحة في ترجمة                     

هـذا الباب كل من رمضان زعطوط و عبد  يشـاركنا أخـيرا في   . الأبحـاث العربـية إلى  لغـات أخـرى         
مقارنة " لأطباء العامين بالجزائردى اقابلية التواصل ل"بدراسـة ميدانـية عـن       ) الجزائـر (الكـريم القـرش     

بــزملائهم الفرنســيين خلصــوا فــيه إلى تدنــي كفــاءة التواصــل لكــل مــن العيــنة الجزائــرية و الفرنســية مــع  
ــرية حســب الســن و  ــباب  .  أقدمــية الممارســةاخــتلاف دال للعيــنة الجزائ و نعــرض في خــتام هــذا ال

، "و الإحساس بالألم المرأة"، "المرأة المصرية و المرض النفسي  ": لملخصات بعض الأبحاث و المقالات      
ــريض الفصــام   " ــلي لم ــلاج العائ ــنمو   "، "الع ــراحل ال ــته بم ــيا   "ســيكولوجية اللعــب و علاق ــن دال  لكــل م

 .سي و نهلة أمين أحمدمصطفى، منال القاضي، محمد أحمد النابل

 

الجمعية الدولية لأخصائيي علم "            أمـا في بـاب جمعـيات العلـوم النفسـية فنعرض لتعريف بـ              
، و في بــاب مؤتمــرات نقــدم بــرامج عــدة "مجلــة الصــحة النفســية للمســلم" و لمجلــتهم "الــنفس المســلمين

لخـامس لوحـدة الأبحـاث النفسمرضية     لعـلم الـنفس، الملـتقى الـدولي ا    21المؤتمـر المصـري   : مؤتمـرات   
، مؤتمـر الإرشاد في الدول العربية       )تونـس (، المؤتمـر العـلمي التركـي الـرابع لاضـطرابات القلـق              )تونـس (
و المؤتمر الدولي الأول لقسم علم ) تونس(، ملتقى المستجدات التصنيفية في طبنفس الطفل )مصر(
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: الذى صدرت طبعته الرخيصة هذا الصيف" (خدعة التكنولوجيا"فى بداية كتاب . عة حسب السياق الذى ترد فيهلكلمة اللعب سحر خاص ودلالات متنو     

لعبة الحقيقة تنطوى على مخاطر، كما أن لعبة الديمقراطية تنطوى على مخاطر وكذلك لعبة "إلى أن " جاك إيلول"، ينبه المؤلف )فاطمة نصر. مكتبة الأسرة ترجمة د
ماذا تبقى بعد ذلك لا ينطوى على مخاطر؟ وأى نوع من المخاطر تلك التى تنطوى عليها كل تلك                        ". أن تأدية هذه الألعاب مجتمعة تنطوى على مخاطر         الثورة، كما   

 الألعاب، ولماذا أسماها إيلول بالألعاب ؟

كانت : لا لأنها كانت تصور اللعب فى مساحة أكبر وأعمق وأشمل للعب           لم تنجح إ  " اللعب فى الدماغ  " المسماة   - برغم الصوت العالى     -حتى تلك المسرحية الجيدة         
 !)خفة الدم، وخفة التناول: على خفيف" (اللعب فى الوعى"أقرب إلى ما أريده بهذا العنوان 

فيما يتعلق بالحياة والموت، أو ببقاء النوع أو فإذا استعملناها . لها استعمالها الخاص فى وصف الحياة أو التكتيك أو العبث أو المناورة حسب السياق" لعب"كلمة      
 .فنائه، فإن الأمر يصبح خطيرا

 فما هى الحكاية؟. أيضا هو من أكثر المفاهيم عرضة لسوء الفهم، هذا إذا نجا أصلا من الإهمال والاختزال" الوعى"ثم إن مفهوم     

مستوى العالم برمته من خلال الإعلام خاصة أصبح لعبة من أخطر ما تعرضت لها البشرية عبر إن ما يتعرض له الوعى البشرى خاصة فى العقدين الأخيرين على     
لو صح ما أراه جليا متماديا من أن خطرا تطوريا يحيق بالجنس البشرى فى طوره المعاصر، فإن أهم آليات التمادى فى ذلك هو أن تملك القوة المتسببة فى       . تاريخها

الانقراض الشامل، تبثها، وتروج لها، وتستعملها لأغراضها الخاصة، وهى لا تدرك مخاطرها التدهورية على مستوى العالم دون                          تفاقم هذا الخطر كل أسلحة         
 .استثناء من يستعملها

أن ندرك طبيعة وحجم "وعى"به من ) وامتُحنّا( بفضل ما تميزنا – نحن البشر –المسألة تتعلق بخطأ تطورى جارٍ يهدد الجنس البشرى برمته، وقد استطاع بعضنا        
المصيبة أن نفس هذا الوعى الذى يمكن أن ينقذنا من خطر الانقراض هو ما يتعرض الآن للبرمجة المغرضة، والتشويه المنظم بألعاب الإعلام، . وسرعة هذا الخطر

 .وتفاهة التربية، وسوء التديّن ، وغير ذلك

 
مثل هذه المخاطر   إلى الجنس البشرى كله بسرعة غير ملحوقة، كانت           

وأيضا بالحروب والإبادة وصراعات    (محدودة بمحدودية إمكانات الانتشار     
الأمر اختلف الآن خاصة بعد     ). البقاء بين المجموعات المختلفة المتباعدة    

. انهيار الاتحاد السوفيتى فى أحرج وقت عرفته البشرية عبر تطورها           
العالم كله من خلال    الخطر الآن أصبح أشبه بالطاعون حين يعم الوباء          

الآليات الأحدث المفروض أنها ظهرت لتسهل انتشار المعرفة والتواصل          
بين البشر، فإذا بالسلطة الواحدة التى تحكم العالم تستعملها ضد كل تاريخ            

 .الحياة عامة، وضد الإنسان بما وصل إليه وما تميز به
 

العالم هى  ) فىوتتحكم  (أخطر الخطر الآن أن تلك السلطة التى تحكم             
لم (ناشز عن المجموع    :  ورابعا. أحادية:  ثالثا،  غبية:  خفية، ثانيا : أولا

تعد هى سلطة الدولة ولا حتى سلطة أفراد بعينهم مثل السفاحين والطغاة             
الناشز، بهذه المواصفات    هذه السلطة الغامضة  ). الذين عرفهم التاريخ  

إنها . لحة الانقراض الشامل  الأربعة، تحكم العالم وهى تتحكم فى معظم أس       
 تمتلك كل الوسائل الأحدث لخدمة أغراضها الخاصة،       برغم خفائها وغبائها  

 أن اللعب الجارى إذا ما تمادى حتى حقق ما          - كما أشرنا    -غير مدركة   
 .ينذر به، لن يستثنيها من الفناء

  كما أتناوله فى هذه الأطروحة هو الوظيفة الأشمل للوجود " الوعى"    

 رــل وأخطــى أشمــالوع 
الوعى هو غير العقل وغير التفكير وغير الذكاء وغير الإدراك وإن                

الوعى البشرى، بما صار إليه، وما تمكن منه، هو الذى           . شملها جميعها 
جعل أغلب ما كان يتم عند أسلافنا الحيوانات بطريقة آلية لحفظ البقاء،              

لتخطيط والتعديل، أقول مرة    يجرى عند الإنسان وهو خاضع للمراجعة وا       
إنه الوعى وليس العقل على الرغم من أن أغلب الناس يفضلون            :  أخرى

الحديث عن عقل الإنسان وإنجازاته كأهم علامات ما وصل إليه من تطور،            
، إن من أهم ما     "...الحيوان العاقل "حتى أنهم اختزلوا الإنسان إلى ما يسمى        

حتى الآن، هو أن وعيه قد تطور حتى         يميز الإنسان، بعد رحلته الرائعة      
حين تصورنا أن نشاط    . صار منظما بهيراركية بالغة الدقة متشعبة الإحاطة      

العقل هو العامل الأرقى جدا فى تنظيم حياة الإنسان كان الأمر قاصرا على             
إضافة العقل المعرفية والمنهجية فى مجالات بذاتها، لكن العقل حين تحالف           

وجيا والعلم ليصبح أداة قصدية للإسهام فى تشكيل وعى         مع إنجازات التكنول  
الجنس كله عبر العالم، أصبحت الحسبة أعقد من المنطق الظاهر، وأدعى            

كان الخطر قائما طول الوقت عبر التاريخ المعروف لما          .للنظر والمراجعة 
والدينية  العرقية والإثنية   هو إنسان، إلا أن التباعد الجغرافى، والاختلافات      

التدهورى  الثقافية بين مجاميع الناس، كانت تحول دون أن يمتد الخطر          و
 الذى يظهر فى بقعة جغرافية ما، أو فى حقبة تاريخية بذاتها،
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فريق يمكن أن   ) المالية والسياسية والإعلامية والتربوية أساسا     : الفاعلة
 ".بشرىطفرة شاذة سلبية من النوع ال"يعتبر 

. إن الانقراض لم يستأذن أيا من الكائنات التى انقرضت قبل أن تفنى               
) محنة(بمزية  ) أصيب(الأمر يختلف فى حالة الإنسان بعد أن تمتع            

الوعى، ذلك الإنسان أصبح قادراً على الحيلولة دون انقراضه، كما أنه قد            
 .يساهم فى الإسراع بفناء نوعه

إن: لى كل ذى بصيرة الآن يعلن       الفرض الذى يطرح نفسه ع         
، وبالتالى فعلى كل فرد من      الانقراض وارد اليوم أآثر من أى يوم مضى           

أن يتحمل مسئوليته، لعله يسهم فى الحيلولة        ) البشرى(أفراد هذا النوع    
 .دون الفناء الجماعى

  
 ليست مؤامرة، بل خطأ مرعب

الذى استعملت فيه   أقر وأعترف أننى لا أزعم وجود مؤامرة بالمعنى               
 سوف يدفع ثمنه    "خطѧأ تطѧورى جسѧيم     "هـذه الكلمة عبر التاريخ، لكن ثم        

الجميع برغم أن المسئول عنه هم نتاج طفرة سياسية اجتماعية شاذة فقدت            
لقد تحولت أهم   . قدرتهـا علـى الانـتماء للحـياة الممتدة فى نوعها فعلا           

 الأحدث فى أيدى هذه     إنجـازات الإنسـان التكنولوجية المعلوماتية العلمية      
الفـئة إلى آليات تسمح لها أن تلعب فى وعى كافة البشر ضد قوانين البقاء   

 .والتطورٍ
لا مجال فى مقال بهذا الحجم أن أطرح بالتفصيل ما يدعم هذا الفرض                 

المنذر بالانقراض، سوف أكتفى بالإشارة إلى معالم آليات اللعبة كمجرد           
.اتيا من الواقع، لعله يبين بعض ما يجرىعناوين، ثم أعرض نموذجا خبر

يѧبدأ باللعبإن ما يجرى بشكل منظم، أو حتى عشوائى،     :  بصفة عامة     
 هو مدخل   - بـرغم شـيوع اسـتعمال الكلمة       – ، إن الإدراك     فѧى الإدراك  

المعلومـات إلى الوعى، الإدراك يحدث بشكل سريع جدا، وعلى أكثر من            
وذلك برغم كل   . ما هو كما ينبغى   مسـتوى، لدرجـة لـم تسمح بدراسته ب        

-psychoنفسفسيولوجيا  (محـاولات دراسـة الإدراك البصـرى خاصة         
physiological (          مؤخـرا دراسـات العلـم المعـرفى العصبىNeuro-

cognitive science    وخاصـة لعملـية اعتمال المعلومات Information 
processing .(         لى ماهية  برغم كل ذلك نحن ما زلنا بعيدين عن التعرف ع

الإدراك كمـا ينبغى مع أنه من أهم وسائل المعرفة حتى رؤية وجه الحق              
 .سبحانه تعالى

لعلـنا نتذكر أن إدراك الإنسان المعاصر مصلوب أمام التليفزيون لعدد               
مـن سـاعات النهار والليل طول الوقت بما يسمح لمن يريد أن يلعب فيه               

دراك يتم بالتشتيت والتقطيعاللعب فى الإ  . ويلعـب بـه أن يفعـل ما يشاء        
، حتى تكاد الحصيلة طولا وعرضا تصبح أشبه بالفيديو كليب          والتشѧويش 

 ).ليس فقط فى مجال الأغانى(المشوه 
لن أطيل فى شرح كيفية اللعب فى الإدراك أو الوظائف الأخرى التى                

اللعب فى الانتباه يجرى بالجذب والكذبأذكّر فقط بأن    . يشملها الوعى 
، ثم يتمادى إلى قطع مثابرة الانتباه        لوعود ودغدغة الغرائز منفصلة       وا

 حتى يكاد لا ينتهى مشاهد أى موضوع إلى غايته إذا            بالإغراء والتشتيت 
. كانت له غاية، فتشل آلية مشاركته فى اتخاذ أى موقف أو حسم أى قرار             

رارالإغراق، بالإلحاح المتمادى والتك    اللعب فى الوعى يشمل أيضا آليات       
 لتحل الهوامش   الإلهاء بالتهميش يتعمد  ) اللعب(، وهو   المتنوع والملاحقة 

سواء دعمت بمعادلات   (والتفاصيل محل المتن، كما أنه يستعمل الأرقام         
ِّـل للمجموع           لإشلال ) إحصائية مشبوهة أو لوحت برأى عام غير ممث

ليل الفكر العملى والمنطق البسيط، ثم خذ عندك ذلك الاستغراق فى التح            
التاريخى أو التبرير التاريخى دون أن يصب التاريخ لا فى الحاضر ولا             
فى المستقبل وكأن الرسالة تنتهى عند ألعاب الحذق وحل ألغاز شطرنج            

تزجية الوقت مع حلّ     :  لوحات التاريخ، أو على أحسن الأحوال       
    ).قياسا على ألغاز الكلمات المتقاطعة" (المعلومات القديمة المتقاطعة"

هذا الوعى هو   . البشرى بيولوجيا ومعرفيا ووجدانيا على مستويات متعددة       
هو الذى  :  الذى مكّن الإنسان من احتواء تاريخه بشكل غير مسبوق، مثلا         

احتوى غريزة الجنس حتى لم تعد مقتصرة على حفظ النوع بالتكاثر، بل             
ك أن الكائن   امتدت لتؤكد خاصية أخرى، لا يكون الإنسان إنسانا إلا بها، ذل          

 ـ  –البشرى لا يكون إنسانا إلا وهو مع         مختلفٍ :  "إنسان آخر - فى علاقة ب
 .مواكبٍ متفاعلٍ مبدعْ

اللاشعور باللغة  (الوعى الذى أتحدث عنه ليس نقيض اللاوعى               
بل هو آل منظومة بيولوجية وجودية ظاهرة أو آامنة قادرة) الفرويدية

نحن لا نملك الوعى    . معلن أو خفى   على التشكيل والتشكّل لتحقيق هدف          
، نحن نعيش بمستويات متعددة من الوعى تتبادل        "لا وعى "فى مقابل ما هو     

 .وتتجادل وتتشكل طول الوقت
هذا الوعى البشرى هو أعظم ما أنتجه التطور بشكل واعد بما يتخلق                 

منه أروع مما تخلق به، وهو هو الذى يتعرض فى الآونة الحالية لمأزق              
ى حرج، ذلك أن الإنسان المعاصر قد حقق إضافات علمية وتقنية             تطور

رائعة هى التى يستعملها فى التعامل مع الوعى البشرى بكل مستوياته،             
:  فتصيغه فى تشكيلات وتنويعات غير مسبوقة بسرعة لا تسمح باختبارها         

 .هل هى لصالح تطوره أم لمزالق فنائه
 المتحكمة فى هذه الآليات أن تؤثر       من خلال هذه الآليات أمكن للسلطات         

فى تشكيلات الوعى بطرق متعددة تبدأ من تعديلات وتنويعات تكاد تشبه ما            
إن هذه السلطات السياسية    . علمنا إياها الحاسوب ولا تنتهى عند ما نعلم        

يمكنها أن  ) وغيرها من وسائل التعليم والإعلام    (المالية الظاهرة والخفية    
ه، وتعيد تشكيله، وتوسع ذاكرته، وتسرع من        تضيف للوعى، وتحذف من   

حركته، تماما مثلما نتعامل مع تحسين أو تحديث أو تخريب أى حاسوب             
شىء أشبه بإضافة سعة ذاكرة الحاسوب كذا ميجا بايت، أو إضافة قرص            (

عتاد خارجى يحمل آلاف المعلومات اللازمة، أو إضافة مفاعل للسرعة            
 الممكن بقصد أو بغير قصد، بحسن نية        أصبح من ). يسهل الإنجاز ويعمقه  

 أن ندخل إلى الوعى برامج مقحمة ليست بالضرورة لصالح           –أو بسوئها   
التطور أو الوجود الأرقى أو الجمال أو الإبداع، أصبح من الممكن تخليق             
غرائز استهلاكية قاتلة، وإقحام غرائز أيديولوجية زائفة، وتجميد غرائز           

كن حشر معلومات اغترابية مدمرة، تماما       دينية راسخة، أصبح من المم     
 .مثلما يفعل الساديون أو العابثون حين يقحمون فيروسا مهلكا فى الكمبيوتر

 لكن ثم جانب آخر لهذه الميزة التقنية الحديثة فى تعاملها مع الوعى إذ                 
المفروض أنها تقوم فعلا بتوفير الوقت، وتسريع التربيط، وتسهيل التوثيق،          

إلخ، ثم إن آلية التواصل الممتد بين البشر قد أتاحت          ... تنويعاتوتشجيع ال 
الفرصة لمد شبكة العلاقات الإنسانية عبر القارات، وعبر الأديان، وعبر           
الألوان، وعبر الأجناس، النتيجة البدهية لهذا وذاك كان ينبغى أن تكون             

ما، أن يصبح الإنسان أكثر إنسانية، وأعمق وعيا، وأرق تراح         : ي  كالتال
 .واقل تعصبا، وأجمل إبداعا

 
 فهل حدث ذلك؟

نعم، حدث فى قطاع محدود عبر العالم، محدود جدا، قطاع ما زال                  
يمثل أقلية غير مؤثرة فى مسيرة ومصير البشرية، قطاع يملك سلامة              
الوعى وحدة البصيرة ومثابرة الإنتاج والإبداع، لكنه لا يملك السلطة             

هذا القطاع  . جب لتحقيق ما تعد به مسيرة التطور      القادرة على التغيير الوا   
، الذين استوعبوا حركة التطور ورصدوا       فئة المبدعين نقدا وإنشاء       هو  

 إنذارات الانقراض فراحوا عبر العالم يتواصلون أسرع، ويتعمقون أكثر،         
ليس من الضرورى أن يحذق كل أفراد هذا        . ويبدعون أجمل فى كل مكان    

لتواصل والتوصيل الأحدث، لكن كل واحد منهم       الفريق تفاصيل مهارات ا   
لكن الواقع   .يدرك بحدسه ووعيه ما يجرى حوله فى العالم، فيسهم بما تيسر          

 الاتحاد السوفيتى  خاصة بعد انهيار   إنه فى غفلة من الزمن،      : الماثل يقول 
 لتيار يسير   – غير مختار  –، وجد العالم نفسه وقد سلم قيادته        )مرة أخرى (

 المجالاتي ف(الاتجاه تماما، ذلك أن الذى أمسك بزمام السلطة فى عكس 
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وقد أسفت لما حدث لى هكذا دون ادعاء احتجاج         . فالأغانى فالتليفزيون كله  
أصبح التليفزيون   .لم أعد أستطيع، هذا كل ما فى الأمر        : رفض، فقط  أو

حتى كدت أرى أشلاء الأطفال      ، ثم تطور     "الفزاعة"بالنسبة لى مثل     
وحرائق المخيمات وتجريف الأرض، حتى حول الصغيرة عجرم وهى           
تغنى، إذا لمحتها عابراً، ولم ينفعنى أننى مازلت محتفظا بسلامة البصيرة           

 .طول الوقت
الهروبى الانسحابى ليس حلا أصلا،      ) الشخصى(هذا الحل الفردى        

دم القدرة على التحمل أكثر، والعجز      ع: ومع ذلك، فلعل فيه احترام لأمرين     
 . عن الرد أو إبطال الجارى أو توجيه الغضب إلى الفعل– ولو مرحليا –

الواحد حا يغضب على    : "   فى هذه الحلقة أيضا كانت هناك لعبة تقول          
وكان على المشاركين أن يكملوا،     ......" إيه ولاّ على مين، أنا أحسن لى      

 تعلن أن الأغـلبية أكملوا ما يفيد أن الأحسن         وجاءت الإجابات دالة أيضا   
 الخ)... الطنبلة" (التطنيش"لهم أن يتمادوا فى التبلد أو 

كل هذه الآليات الدفاعية، حتى الانسحاب، هى لحمايتنا من الألم، وقد               
أظهر النقاش، حولها بعد اللعبة أنها مجرد خدعة مؤقتة، فانتبهنا إلى أن             

هو أننا نكتم ما يعتمل بنا      ) أو يراد بنا  (عرض علينا   كل ما نفعله إزاء ما ي     
حتى لا ننفجر الآن، ننجح ظاهرا مرة فمرة فمرة فمرات حتى نتبلد أو               

 .ننسحب أو نتكلم فى التاريخ، أو فى الآراء ووجهات النظر، ودمتم
 قرب نهاية البرنامج    - فى نفس حلقة الغضب أيضا       –فى لعبة أخرى       

أنا لو سمحت للغضب إللى جوايا إنه ينطلق        "  تقول   كانت العبارة الناقصة  
يمكن أطُبّ  "الآخر قال   " يمكن انفجر " واحد منا قال  ..." لآخره يمكن 

 إلخ .. يمكن أقتل:  وأذكر أنى قلت..." ميت
إن ما وصلنى من هذا ومثله، هو أننا نتعامل مع هذه الرسائل                    

 وأن ما نعترف به ونقره      على أكثر من مستوى،   "الشفافة"الإعلامية الدموية   
هو ما يسمح به مستوى وعينا الظاهر لا أكثر، أما تشكيلات الوعى على              
مستويات أخرى فهى عرضة لأن تمارس أشكالا من البرمجة والكمون            
والعكس إلى ما لا نهاية له من تشكيلات، ليست فقط على مستوى الذاكرة             

 حتى تصبح انطباعا    الخفية والميكانزمات الدفاعية، وإنما هى قد تغوص       
 ).مشوها فى الأغلب(بيولوجيا غائرا 

إذا تمادى مثل ذلك، وانتشر عبر العالم، وغاص، وتثبت فى البيولوجى               
فعـلا، فـإن الإنسان لن يعود إنسانا أصلا، هذا إذا بقى على هذه الأرض               

 .دون انقراض
ن الإشارة أكـتفى بهذا المثال، وإن كنت لا أستطيع أن أنهى المقال دو         

إلى مثال آخر يحتاج لمقال مستقل، ذلك أنه يتعلق بمقدس نتصور أنه أبعد             
إن مايسمى البحث العلمى حين     ). بالوعى أو بغيره  ( مـا يكون عن اللعب      

 فى كثير من    –تـتولى أمره تلك السلطة النشاز المضادة للتطور،  لم يعد            
التوجه نحو   بحـثا ولا علمـيا، بـل لعبة أخرى تخدم نفس             –المجـالات   

  .الانقراض
فى مجال التطبيب والتداوى، يتم اللعب فى وعى الأطباء بشكل يبرمج                

أداءهم كله تقريبا ليكون فى خدمة سوق الدواء لا أكثر ولا أقل، بل إنه يتم               
صرف مليارات الدولات لحجب الأبحاث التى تبين أضرار ومضاعفات          

ليست فقط حرمان الأفقر من     :  ةالأدوية الجديدة الباهظة الثمن، والنتيج    
التداوى حتى الموت أحيانا، وإنما يمتد الخطر إلى تشكيل وعى الأطباء             

ثم إن  . بعيدا عن الطبيعة وعن العلم الحقيقى وعن مرضاهم وعن أنفسهم          
الخطر لا يقتصر على ما يلحق بوعى الأطباء من تشويه تحت ما يسمى              

مخاطر التداوى الخاطئ   ولا ما يلحق المرضى من        " البحث العلمى "
مع شركات  (والمضاعفات، بل إن الأمر يمتد إلى دور شركات الدواء            

فى الإسهام فى القرارات السياسية المدمّرة، وتدعيم آليات           ) السلاح
الانقراض الشامل، ذلك أن أمثال هذه الشركات هى من أهم أعضاء              

 .ية المقالالسلطة العالمية النشاز والخفية التى اشرنا إليها فى بدا
  .... ولهذا حديث آخر    

)تنشر بإذن المؤلف" ( سطور"سبق نشرها بمجلة *

مزاعم قبول الآخر    (القضايا الزائفة  عندك أيضا التمادى فى عرض            
مثل شرف الجدل لتخليق ما يمكن من       (لتحل محل القضايا الجوهرية     ) مثلا

 بشكل  ات الجديدة  المقدس، وأخيرا وليس آخرا تقديم       )الاختلاف الحيوى 
من أول  (يجعل منها كهنوتا جاثما، أو صنما راسخا، أو أيديولوجيا مغلقة            

الديمقراطية بديلا عن الحرية حتى حقوق الإنسان المكتوبة بديلا عن حقوق           
 )إلخ..الإنسان المعاشة

 
 الغضب، وعروض العنف والقتل والقهر: المثال

 الهائل من مناظراً العنف      ما معنى، وهدف، ونتيجة تقديم هذا الكم             
والهدم والطرد؟ ثم مناظر الدماء والجثث والأشلاء والجنازات؟ ثم مناظر           
التجريس والإهانة والتعذيب؟ ثم مناظر الشماتة والتبلد والافتراء لمن            
يقومون بكل ذلك؟  لماذا؟ ما هو عائد كل هذا الذى يعرض على الإنسان               

اص؟ ماهى الرسالة المراد توصيلها     العادى عبر شاشات التليفزيون بوجه خ     
) لا مجرد الهزيمة  (والإذلال  ) لا القتال (للناس من خلال مواكبة القتل       

قد أسهم بشكل   "  الشفاف"؟ قيل إن مثل هذا الإعلام       )لا الاستعمار (والإبادة  
لحظة ) لا المعارك (رائع فى إشراك المواطن العادى فى متابعة المذابح          

تاج أن ننتظر سنوات لنتعرف على ما حدث فى          بلحظة، لم يعد الأمر يح    
كل شىء  "ريمارك  .م.الميدان الغربى فى الحرب العالمية الأولى من رواية إ        

بعد انتهاء  (إن قارئ تلك الرواية على مهل        ". هادئ فى الميدان الغربى   
قد استطاع أن يستوعب معنى الحرب وبشاعتها، ولست متأكدا إن          ) الحرب

الأمر الآن لا   . أجيل الحرب العالمية الثانية أم لا     كان ذلك قد أسهم فى ت     
يحتاج إلى رواية لاحقة تكشف عن الفظائع فنحن نعيشها بالصورة              
والصوت أولا بأول، وقد لا تكون هناك فرصة أصلا لقيام حرب عالمية             

بين من؟ ومن؟   لقد حاولت تلك السلطة العمياء الناشز التى تحكم              . ثالثة
يجعلنا نتصور احتمال صراع قادم بين الحضارات، أو        العالم أن تبتدع ما     

بين القارات، أو بين الأديان، فجاءت المحاولة أكثر خيالا وغرابة من              
الخيال العلمى عن الحرب بين الكواكب، وأيضا من الخيال الدينى الذى             

إن مواكبة كل هذا العنف والقتل      . يقسم العالم إلى محور للشر وآخر للخير      
 له عائد يخدم الشفافية أو يحفز المقاومة ما دام يجرى بكل             والتدمير ليس 

إن الناتج قد يكون غير ما تصوره       . هذا الإصرار والتحيز والتكرار والبلادة    
:  لنا الدعايات عن الشفافية وكيف تخدمها تكنولوجيا الإعلام ومن ذلك           
ز، تصورت أن الناتج يمكن أن يتراوح بين التبلد، والتعود، واليأس، والعج          

وهذا بعض ما اكتشفته من تجربة  خبراتية أعايشها          . والإهانة، والتهميش 
 .لتحريك الوعى)  ثقافى(فى برنامج 

قد أتاحت لى فرصة إعداد وتقديم      ) المصرية(ذلك أن قناة النيل الثقافية          
أحاول أن يتم من خلاله بعض الكشف التلقائى         " سر اللعبة "برنامج باسم   

 على التفكير النقدى وتحريك الوعى بعيدا عن النصح          الخبراتى، فالتدريب 
 ".الحقيقة"، وفى ..."فى الواقع"والفتاوى وعبارات التلقين و

تواكب (،  "الغضب"منذ أسبوع بالتمام كنا نلعب فى هذا البرنامج لعبة              
ذلك مع استكتابى هذا المقال للاشتراك فى هذا الملف، وكنت قد أعددت              

). 2004 أغسطس   4وكان التسجيل يوم    - أو أكثر  الألعاب قبل ذلك بيوم   
اللعبة تتمثل فى جملة ناقصة يكملها الضيوف الأربعة، وشخصى، بأكبر            

 .قدر من التلقائية، ثم نتحاور حول استجاباتنا، لعبة بلعبة
التى علينا نحن الخمسة أن نكمل عبارتها         (كانت اللعبة الخامسة         

دم والهدم والقتل دا كله فى التليفزيون ليه؟        هُمَّ بيورّونا ال  : "تقول) الناقصة
كان على الضيف   ..." عشان نغضب؟ ولا عشان نتعود عليه؟ دانا حتى        

جاءت . المشارك أن يكمل الجملة بأسرع ما يمكن مع أقل قدر من التفكير            
دالة تلقائية مؤلمة خطيرة، أذكر منها على       : أغلب الاستجابات كما توقعت   

دا انا حتى ما عنتش باحس      "...  رقيقة، أكملت    سبيل المثال إجابة ضيفة   
دانا حتى ما عنتش     "..، أما إجابتى شخصيا فأذكر أننى قلت        "باللى باشوفه 

كان ذلك قد حدث فعلا من سنتين، امتد         ...". من أصله  بافتح التليفزيون 
 تجنب مناظر الدم والقتل والعنف فحسب، إلى الأخبار الأخرى  الأمر من
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ويزداد الأمر صعوبة إذا ما حاولنا أن نلتمس تحديدًا لهذا المصطلح المراوغ في إطار علم النفس، وعلى وجه . قيق لمصطلح العنف السياسي ليس بالأمر الهيّنإن التحديد الد    

 . في مثل هذا الموضوع ولنبدأ من حيث ما يثيره هذا المصطلح من معانٍ لدي المستمع من غير الأكاديميين المتخصصين.الاجتماعيالتحديد، علم النفس 

، "التضحية" ، "الفدائية" ، "الأصوليّة"، "الإرهاب"، "التعصب"، "التطرف"مـنها عـلى سـبيل المـثال لا الحصـر       يخـتلط المصـطلح في أذهـان الكـثيرين بمصـطلحات أخـري عديـدة،           
 كالإرهاب، والتعصب، والتطرف، صفات تطلق تاخاصة وأن صفا. والاجتماعيكريّ والأمر يتوقف في النهاية على هويّة المتحدث وموقعه الف     . إلى آخره  " ...الاستشـهاد "

يطلقها فردٌ على آخر منتمٍ لجماعة  والأمـر عـلى العكـس بالنسـبة لصـفات كالفدائية، والاستشهاد، فنادرًا ما     . ، ونـادرًا مـا يصـف بهـا الفـرد نفسـه أو جماعـته             الآخـر عـادة عـلى     
يتكرر إطلاقهما على نفس الشخص في نفس الواقعة، من مصدرين مختلفين، ويكمن الفارق   غالبًا ما- على سبيل المثال -" الإرهابيّ "  و "الفدائيّ " إن تعبيريّ . معاديـة 

ى الآخر، وفقاً لرؤية في حـين تحـتل صـفة كالأصولية مثلًا مكانة وسطًا بحيث يمكن أن تطلق على الذات أو عل    . الوحـيد في طبـيعة جماعـة الانـتماء الـتي يعـبر عـنها كـل مصـدر                  
 . المحيط بهالاجتماعيالمتكلم لدلالة المصطلح في السياق 

كما أننا لسنا بصدد الخوض في ذلك الركام . وعلى أي حال، فلسنا بصدد التعرض تفصيلًا لتعريفات كل من تلك المصطلحات، وما يثور حول تلك التعريفات من جدل لا ينتهي    
 أنهاأم . يّة لجـذور العـنف أو العدوانـيّة، وهـل هـي جـزءٌ أصـيلٌ مـن الطبـيعة البشرية، تحاول عمليّات التنشئة الاجتماعية تهذيبه والسيطرة عليه ؟                    الهـائل مـن التفسـيرات النفس ـ      

 . التي يتعرض لهاالاجتماعية خلال عمليّات التنشئة - الذي يولد بريئاً مسالماً -مكتَسَبٌ بيئي يكتسبه الفرد 

هو أن " ظاهر"و المقصود بكلمة  ". إنـه سـلوكٌ ظاهـر يسـتهدف إلحاق التدمير بالأشخاص أو الممتلكات    : " وصـل إلى تعـريف أوليّ مبسـط لمصـطلح العـنف             ولنـبدأ بمحاولـة الت    
فاء والكمون، مثل مختلف أنواع المرض  عديدة من العدوان يعرفها المشتغلون بعلم النفس تتميز بالخأنواعفثمة . العدوانيّة لكي تكون عنفًا ينبغي أن يتوافر لها شرط الظهور

 .السيكوسوماتي، وكذلك ما تفيض به أحلام النوم، وأحلام اليقظة، من صورٍ للعنف البالغ

 إن ثمة أنواعًا من بل. ووفقًـا لذلك فإن العنف خاصيّة بشريّة طبيعية، مارسه البشر ويمارسونه منذ وجدت البشرية، سواء على المستوي الفردي، أو على المستوي الجماعيّ            
 وبدون -بل لعلنا لا نجاوز الحقيقة إذا ما قررنا أن المجتمعات جميعها . العنف تعد بمثابة ضرورة حياة بالنسبة للفرد، عليه أن يمارسها دفاعًا عن حياته إذا ما تعرضت لتهديد

من يتقاعس من أبنائها عن ممارسة هذا العنف، موقّعةً عليه أنواعًا شتيّ من العقاب، تتراوح  تشجع ممارسة أنواع بعينها من العنف، ليس هذا فحسب، بل وتدين -أية استثناءات 
هذا عن العنف بعامة فماذا عن خصائص العنف السياسي على وجه التحديد . والأمثلة على ذلك عديدةٌ، وهي غنية عن البيان. ، إلى النفي والإعدام الاحتقاربين التأنيب و

 .ا تعريفًا لما نقصده بمصطلح العنف السياسيّلعل ذلك يقتضين. ؟
 

يتمرّد .فـي كون أطرافه جميعًا يستظلّون بمظلّة سلطة سياسيّة واحدة    
يرفضها البعض مشككاً في    . علـيها الـبعض، ويتمسّك بها البعض      

 .شرعيّتها، وقد يدافع البعض عن تلك الشرعيّة إلى حدّ التقديس
لذي يجمع بين الأطراف    وبالإضـافة إلـى ذلـك الخيط الأساسيّ ا        

المتصارعة جميعًا، فإن تلك الأطراف قد تتشارك أيضًا، في أحد، أو           
الدين، التقاليد،  : مثل   الأخرىبعـض، أو كـل العديد من العناصر         

 .الخ.... التكوين النفسي، العِرق 
 

 أطراف العنف السياسي تمارس عنفها داخل إطار        إنخلاصة القول   
 ما هو أهم ما يميزه عن الحرب بمعناها    ولعل ذلك .  مـا يجمع بينها   

، بل لعل   "خارجياّ  " المعـروف، والتي يمكن أن تكون بالمقابل عنفًا         
 في حد ذاته هو ما يبرر خطورة ظاهرة العنف          الإطاروجـود هذا    

 .السياسي، كما أنه يمثل أيضًا المدخل الصحيح لتناوله

  سـم النفـور علـف من منظـةٌ للتعريـمحاول 
دد تعريفات مصطلح العنف السياسيّ وتتباين، وفقًا لتباين المنطلقات         تتع    

وما دمنا نتناول   . الـنظريّة، والتخصصـات العلميّة، التي تحاول التعريف       
الموضـوع من زاوية علم النفس بعامة، وعلم النفس الاجتماعيّ على وجه     

 . في هذه المحاولاتالإسهامالتحديد، فقد كان لزامًا علينا 
لعـنف السياسـيّ، نـوعٌ من أنواع العنف الداخليّ، التي تدور حول             ا    "

 ." الإيثاريّة، والإعلانيّة السلطة ويتميّز بالرمزيّة، والجماعيّة، و
 

 : ولنقف قليلًا أمام عناصر هذا التعريف المقترح    
 " العنف السياسيّ نوعٌ من أنواع العنف الداخليّ: " أولًا 
أي   بأنه عنف تتداخل الحدود بين أطرافه،      يتمـيز العنف السياسيّ       

بهذا " داخلي" انـه يجـري بين أطرافٍ ثمة ما يجمع بينها، إنه عنفٌ             
ويتمثّل ذلك الخيط الجامع بين أطراف العنف السياسيّ . المعني المحدد
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 أمّا  .معديـدة، لعـل منها أن يتمكن جمهورهم من التعرّف عليه           لأسـبابٍ 
بالنسـبة للتعرف على جمهور تلك الجماعة لتمييزهم عن جمهور جماعة           

العلامѧات" النحـن، فإنّـه يقتضي تكريس ما يمكن أن نطلق عليه تعبير               
ونقصـد بذلـك التعبـير تلك الخصائص المرئيّة أو          ".  للانѧتماء الظاهѧرة   

ينة دون  المسـموعة التي يمكن من خلالها تبيّن انتماء الفرد إلى جماعة مع           
 .غيرها

فمنها ما يتعلق بالخصائص البدنيّة     . وتـتعدد تلـك العلامـات وتتباين          
المـوروث مـنها أو المصـطنع، ومنها ما يتعلق باللهجة وطريقة النطق،           

 .ومنها ما يتعلق بالملابس، ومنها ما يتعلق بالعادات
إن الوجـه الأحمـر، والأنـف المعقوف، والبشرة السوداء، والشعر               
إلى آخره؛ وكذلك اللحية، وطريقة تصفيف      ... صـفر، والعيون المائلة     الأ

إلى آخره؛ وكذلك أيضًا لثغة الراء، والعجز       ... الشـعر، وعلامة الصلاة     
إلى ... عـن نطـق بعض الحروف، والميل لإخراج الكلمات من الأنف            

 آخره ؛ وأيضًا الملابس العسكريّة،  والنقاب، والحجاب، والعقال، والقبعة،         
إلى آخره؛ وكذلك طريقة    ... والملابـس الرياضـية، والكوفـيّة، والعقال        

إلى آخره؛ هذه كلها مجرد     ...  التحيّة    أسلوب السـير، وعادات التدخين  و     
نمـاذج لعلامات تُستخدم لتمييز انتماءات الأفراد، ولقد لعبت بالفعل، وما           

ن للعنف  زالـت تلعـب دورًا حاسـمًا في تحديد أفراد الجمهور المستهدفي           
 .السياسيّ

 استطاعة  ىوغنـي عن البيان أن تلك الخصائص تتدرج من حيث مد              
ففي حين يستحيل تعديل الخصائص البدنية      . التخلي عنها و تغييرها    الفـرد 

 بـتدخلات جراحية فردية باهظة التكاليف، فإنه من اليسير          إلاالموروثـة،   
 طريقة   حتى الشعر، أو تغيير طريقة تصفيف     تمامًا تغيير نمط الملابس، أو    

  .إلى آخر أساليب التنكّر المعروفة... المشي 
 " العنف السياسيّ عنفٌ يتميّز بالجماعيّة: " رابعًا 

ولا يعني ذلك أن    . الطابع الجماعيّ العـنف السياسيّ، عنفٌ يغلب عليه       
 لوقائع العنف السياسيّ يكون جماعيًا دائمًا، وإن كان         الفعلـي التنفـيذ   

 العنف  أحداث بعض   إنبل  . بـالفعل في أغلب الأحيان    الأمـر كذلـك     
ولكن . السياسـيّ تفـيض بـالعديد مـن ألوان البطولات الفرديّة الفذة           

 لو كان ينفّذ العمل     حتىالمقصـود هو أنّ من يمارس العنف السياسيّ،         
وحـده، فإنـه إنمـا يفعـل ذلك باعتباره ممثلا لجماعته، معبّرًا عن              

عملًا   بل انه يندر، في هذا المجال أن نجد        .توجهاتهـا، مستهديًا بقيمها   
أو  ،استطلاعا خالصًا لم يسبقه تخطيط جماعيّ، سواء كان ذلك،          فرديا

 الخ   ...تدريبًا، أو تمويلًا، أو تمويهًا 
 "العنف السياسيّ عنفٌ يتسم بالإيثاريّة : " خامسًا 
 في صورتها   -، تـتجاوز    عѧنف توجهѧه وتحѧرآه أفكѧار، ودوافѧع         إنـه   
  المصالح الفردية المباشرة لمن يمارسونه من كلا         -نة على الأقل    المعل

، هو اللافتة المعلنة الأساسيّة والمتكررة، "الصالح العام "إن  . الجانبيـن 
ولا يعني ذلك بحال أنها     . التـي ترفعها أطراف العنف السياسيّ جميعًا      

 .ىمجرد لافتة خلوٌ من أي معن
رس عنفها سعيًا إلى تحقيق هدفٍ      إن جماعات العنف السياسي، إنما تما     

وإلّا لما  . يتجاوز بالضرورة المصالح المادية المباشرة لأفرادها كأفراد      
اسـتطعنا تفسـيرًا مقنعًا لإقدام أبناء هذه الجماعات المتصارعة على            
تعـريض حياتهم لأخطارٍ محققة، رغم أنه في مقدورهم تلافي ذلك لو            

ذا لا يقدمون على ذلك ؟ صحيح تري لما. تخلّـوا علـنًا عن انتماءاتهم   
ولكن . أنهم قد يعاقبون من قِبَلِ جماعاتهم، وقد يكون ذلك العقاب شديدًا          

 هل يعادل ذلك تعرضهم المباشر للموت ؟
، بل أن ثمة    الاقتصاديإن ذلـك لا يعنـي بطبيعة الحال إغفال الدافع           

 نوعًـا متمـيّزا مـن أنـواع العنف السياسيّ، يقوم أساسًا على الدافع             
ولكـن مـا نعنيه في هذا السياق هو أن مطلب تحسين            . الاقتصـاديّ 

الأوضـاع المعيشـيّة، يكـون في هذه الحالة منصبّا على تحسين تلك             
 لكنّا حيال لونٍ من ألوان  إلاالأوضاع بالنسبة لجماعة الانتماء ككل، و

 " العنف السياسيّ، عنفٌ يدور حول السلطة: " ثانيًا  
.  بالسلطة  ورموزها   - في جوهره    -عنفٌ يتعلق   العنف السياسيّ،      

 : ومن ثم فإنه يتخذ مسارين أساسيين
ٌموجهٌ إلى الممسكين بالسلطة، يمارسه أصحابه، بهدف        مسار )1(

 .انتزاعها من بين أيديهم، أو بهدف مشاركتهم في الإمساك بها
مسـارٌ موجـه من رموز السلطة إلى من ينازعونهم إيّاها،  )2(

 . الإمساك بها وإحكام قبضتهم عليهابهدف الاستمرار في
وغنـيّ عن البيان أننا إذا ما كنّا بصدد الحديث عن عنفٍ سياسيّ،             
فـلا بد لنا من توجيه الاهتمام إلى كلا المسارين معًا، فكلاهما لا             

فغياب عنف  . غنـي عـنه لتواجد عنفٍ سياسيّ بالمعني الصحيح        
 النهاية  إلى رمـوز السلطة، وهو أمرٌ غير وارد، يحول الأمر في     

كما أن التغييب العمدي    . عملـية استيلاءٍ سلميّ على مقاليد الأمور      
لهذا الجانب من جوانب العنف، يحول تمامًا دون الرؤية الصحيحة          

 .لطبيعة الظاهرة
. خلاصـة القـول أن العنف السياسيّ هو عنف متبادلٌ بالضرورة          

حيث  من العنف،    الأخرىوبذلـك فهو يختلف عن أغلب الأنواعٍ        
 .يتمايز فيها بوضوح دور الضحيّة عن دور المعتدي

 " العنف السياسيّ عنفٌ يتميّز بالرمزيّة: " ثالثًا
 بشخص محدد، أو    الأذىتسـتهدف غالبـية أنـواع العنف إيقاع             

أما العنف السياسيّ، فإنه ينتمي إلى      . بممـتلكات هذا الشخص بالتحديد    
شخاصًا لذواتهم، بل تستهدفهم    تلك الأنواع من العنف التي لا تستهدف أ       

 أي  -إنه  . لصـفاتهم الاجتماعـية، أو الفكريّة، أو الدينيّة، أو العرقيّة         
و من يمارسونه إذ    .  لا يستهدف أشخاصًا بل رموزًا     -العنف السياسي   

يوجهونـه إلى أشخاص، فإنهم لا يوجهونه إليهم بصفتهم العيانيّة، بل           
ولذلك فليس من   . وضباعتـبارهم رمـوزٌ تعـبر عـن الآخر المرف         

المستغرب أن تتجه رصاصات العنف السياسيّ إلى ضحيّة لا تربطها          
بمـن أطلـق الرصاص أيّة علاقة شخصيّة، بل قد لا يكون لأحدهما             

ونستطيع أن نرصد لهذه الخاصيّة عددا من       . معـرفةٌ بالآخر إلّا رمزًا    
 :النتائج لعل أهمها 

الفѧѧѧرد بصѧѧѧفتهمѧѧѧا دام العѧѧѧنف السياسѧѧѧي موجѧѧѧهٌ أساسѧѧѧًا إلѧѧѧى      )أ(
، أي باعتباره ممثلا لجماعة، فإن انتفاء هذه الصفة يخفف          الرمѧزيّة 

من درجة العنف الموجه إليه، وإن لم يكن يعني بالضرورة انتهاء           
ففي بعض الأحيان يوجه العنف إلى رموز بعد أن         . الـتهديد تمامًا  

 صفتها التمثيلية، بحيث يبدو الأمر      بالتاليفقـدت مواقعها، وانتفت     
ولكن  نظرة   . وهلـة الأولـي كما لو كان انتقامًا شخصيًا فحسب         لل

فالعنف في  . مـتعمقة قد توضح أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق         
لا " هذه الحالة أيضًا إنما يكون بمثابة رسالة إلى الآخرين مؤداها           

تقـيموا حسـاباتكم على أن التنحّي في التوقيت المناسب يمكن أن            
 عنفٌ بمثابة رسالة - أيضًا   -إنه   ". امالانتقيخـرجكم مـن دائرة      
 .موجهة إلى رموز قائمة

 . يѧѧتفاوت الѧѧثقل الرمѧѧزيّ للفѧѧرد، وفقѧѧًا لموقعѧѧه داخѧѧل الجماعѧѧة   )ب(
فرئـيس الجماعـة له ثقـلٌ رمزيّ يفوق نظيره بالنسبة للأتباع،     

وطالما أن  . والمرؤوسـين، ولا غـرو، فهو رمزٌ للجماعة برُمّتها        
راد بصفاتهم التمثيليّة، فلنا أن نتوقع      العـنف السياسيّ يستهدف الأف    

تناسـب العنف السياسي الموجه للفرد تناسبًا طرديّا مع تزايد ثقله           
 .التمثيليّ

، بل انه شخصي عѧنف لا  - كمـا قدمـنا      - العѧنف السياسѧيّ     )ج(
 فإنه لا يقتصر على     وبالتالي. عـنفٌ موجـه إلـى جماعة معينة       

وجه أيضًا إلى   الممثليـن الرسـميين للجماعـة المستهدفة، بل  ي         
 .جمهور تلك الجماعة بدرجة أو بأخرى

والتعرف على الممثلين الرسميين للجماعة المستهدفة قد لا يمثل مشكلة              
 تميّزهم، وذلك  فهم يحرصون من جانبهم على إبراز مظاهر كبيرة،
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  العنف السياسيّ الاقتصادي  )ب(
للأفراد من أهم الأدوار التي  الاقتصاديةحاجات يعـد تنظـيم إشباع ال      

ومن ثم فإن   .  كان وضعها   أيا تضـطلع بهـا السلطة إيّا كانت نوعيّتها، و        
اخـتلال هـذا التنظـيم يعـد بمـثابة المصدر الرئيسيّ للعنف السياسيّ              

، بهذا المعني، عنفٌ تتبادله     الاقتصاديوالعـنف السياسـيّ      .الاقتصـادي 
 .ون لنفس المجتمع تاريخيّا، وليس سياسيّا فحسبجماعتان أو أكثر، ينتم

ويكـون الهـدف النهائيّ للعنف السياسيّ الاقتصاديّ، هو تغيير النظام               
وتكون قناعة ممارسيه   . الـذي تتبعه السلطة لإشباع احتياجات المواطنين      

هو أنه لا سبيل لتحقيق ذلك إلّا        مـن السـاعين للاسـتيلاء على السلطة،       
 .ن بزمام السلطة عن مواقعهمبإزاحة الممسكي

ولعـل الفارق الأساسيّ، بين هذا النوع من العنف السياسيّ الاقتصاديّ،             
والـنوع الـذي سـبقت الإشارة إليه، أي العنف السياسيّ القوميّ، هو أن              

 يتصورون  حتى، لا يسعون، بل ولا      ىممارسـي العـنف في الحالة الأول      
بل انهم لا يتصورون    . متصارعينإمكانـيّة الفصل المكاني بين الطرفين ال      

. استبعاد الطرف الآخر نهائيّا من حياتهم، ففي ذلك نهاية فعليّة لتلك الحياة           
 كما هو الحال بالنسبة     -إنهـم باختصـار، ليسوا دعاة استقلالٍ عن الآخر          

مع ذلك الآخر، قد يقدمون على      " مساواة  "  بل انهم دعاة     -للعنف القوميّ   
وينطبق .  لا حياة لهم بدون جماهير أولئك الممثلين       اسـتبعاد ممثليه، ولكن   

ذلـك بطبيعة الحال على جانبي الصراع على حدّ سواء، أصحاب السلطة،            
 .والساعين للاستيلاء عليها

 لاتخاذ صورة الهبّات    قابليةويعـد هذا النوع من أنواع العنف، الأكثر             
ن العنف المضاد،    م بشيءالتلقائـيّة التي سرعان ما يمكن السيطرة عليها،         

ورغم أن هذه الهبات العنيفة تترك      .  العاجلة الاقتصاديةوشئٍ من المكاسب    
عـادة بعضًـا مـن الندوب النفسيّة في نسيج العلاقة بالسلطة، إلّا أن تلك               
الندوب نادرًا ما تبلغ من العمق ما تبلغه تلك التي تخلفها ممارسات العنف             

ك المفارقة واضحٌ جليّ، وهو يستند إلى       والتفسير النفسيّ لتل  . القومـيّ مثلًا  
 :أمرين 

 هـو أن الأطـراف التـي تبادلـت العـنف السياسيّ             الأمѧر الأول  
الاقتصاديّ، تظل متعايشةً معًا بعد انتهاء ممارستها للعنف، إيّا كانت          
نتـيجة تلـك الممارسـة، ممّا يتيح لكل طرف تعديل صورته لدي             

في حين أن ذلك    . ليوميّةالطرف الآخر، من خلال ممارسات الحياة ا      
أمـرٌ لا محلّ له بالنسبة للعنف السياسيّ القوميّ، حيث يؤدّي المزيد   

. من المعايشة، إلى مزيدٍ من الاحتكاك، فإلى مزيدٍ من العنف وهكذا          
وحيـث تتمـثل نهاية الصراع في انفصال الجماعتين المتصارعتين          

صورة كل طرف    تعديل   - ولا نقول استحالة     - تعذر   وبالتاليمكانيّا  
 .  لدي الآخر

 هـو أن شـاغلي المواقـع الاقتصادية عرضة لتغيير           الأمѧر الثانѧي   
.  تعديل مواقفهم من السلطة بناءًا على ذلك       وبالتاليمواقعهم الطبقيّة   

ومن ثم فإنهم كرموز لفئة اقتصاديّة معينة يفقدون مصداقيتهم، ويحل          
 .بوطًامحلهم غيرهم، بفعل الحراك الاجتماعي صعودًا أو ه

وينبغي ألّا يغيب عن الأذهان في هذا الصدد، انّه في بعض المجتمعات                
وقد . تظل أسرًا بعينها تحتكر الثراء والسلطة معًا، وتتوارثهما عبر الزمن         

يظـل الأمـر كذلك لأجيال طويلة، بل انه قد تمضي تلك الأجيال دون أن               
وقد . ياسيّ المتوقع تشـهد تلـك المجتمعات شيئًا من العنف الاقتصاديّ الس         

يـرجع ذلك إلى الحجم الكبير نسبيّا من المكاسب الاقتصاديّة التي ينعم بها             
جمهور تلك المجتمعات، فضلًا عن إحكام قبضة السلطة، ولجوئها فورًا إلى           

 - الفكر   ى ولو على مستو   -أقصي درجات العنف المضاد لدي أية بادرة        
 .الاقتصاديتشوبها شائبة التململ 

ضـلًا عن ذلك فإن التضخيم من شأن تهديد خارجيّ ذا طابعٍ قوميّ،             وف    
 اختلاق مثل هذا التهديد، أمرٌ كفيل باستبعاد احتمالات         حتىأو دينـيّ، أو     

 .العنف السياسيّ الاقتصاديّ ولو إلى حين
 العنف السياسيّ الدينيّ )ج(

 . كالسرقة، أو النهب مثلًاالإجراميالعنفٍ  
 الاتهامات المتبادلة   أقسىا الصدد، إلى أنه من      ويكفي أن نشير في هذ    

بين ممارسي العنف السياسيّ، سواء كانوا من المنتمين للسلطة، أو من           
المتمرّديـن علـيها، هو الاتهام بأن ممارس العنف إنّما يمارسه لأنّه            

  . عن ذلك أجرًايتقاضى
 " العنف السياسيّ يتسم بالإعلانيّة: " سادسًا 

ن يسعى المرء باختياره لإعلان مسئوليّته عن عملٍ        ليس من المألوف أ   
 قد  لأذىقام به، وهو يعرف مقدّمًا أنّه بإعلانهِ هذا، إنّما يعرّض نفسه            

لا  العدوانيولذلك فإن أصحاب السلوك . يصـل إلـى حـدّ المـوت    
ويستثني من تلك القاعدة، على سبيل      . يعترفون بما فعلوا إلّا مضطرّين    

 .شرف، والحرب، وكذلك العنف السياسيّالحصر، عنف الثأر، وال
إن أطـراف العنف السياسيّ، يتسارعون للإعلان عن مسئوليّتهم عن          

 قد نشهد فردين، أو جهتين، أو تنظيمين، يتنافسان         إنناأفعـالهم، بـل     
   .منافسة شديدة في نسبة عملٍ من أعمال العنف السياسيّ إلى أحدهما

  
 أنواع العنف السياسي

بل لا بد له من مضمون أشد  . نفٍ سياسي خالص مجرّدلـيس ثمـة ع      
فالعنف . قربًا من الوعي المباشر لجماهير الممارسين لهذا النوع من العنف         

 على  للاستيلاءالسياسـيّ، بالمعنـي الـذي أشرنا إليه، أي بمعني السعي            
 أن  - وفقاً لذلك    -السـلطة، يقتضـي وجود مبررٍ لهذا السعي، ونستطيع          

 .سياسيّ تبعًا لمبرراته أو لدوافعهنصنف العنف ال
ولا يعنـي ذلك بطبيعة الحال، أن لكل واقعة عنفٍ سياسيّ دافع واحد                 

كما أنه لا يعني أيضًا أن      . فحسـب، يسـتبعد بالضرورة تأثير بقيّة الدوافع       
 .المبرر المعلن لواقعة العنف السياسي هو بالضرورة الدافع الحقيقي

 أن نميز بين أنواعٍ عديدة للعنف، لعلّ        -قدم   وفقًـا لما ت    -ونسـتطيع       
 :أهمها

 العنف السياسي القومي  )أ(
وفـيه تتمايز الجماعات الممارسة للعنف السياسي تمايزًا قوميّا، حيث              

يد ممثلي قومية معينة، في حين ينتمي من ينازعونها تلك  تكون السلطة في
ا لهذا النوع من    والصورة الأكثر شيوعً  .  مختلفة ىالسـلطة إلى قوميّة أخر    

العـنف في بلادنا قد تمثلت في كافة حركات التحرير، والمقاومة الشعبية            
للمحـتل والتي شهدتها غالبية بلدان المنطقة، من مصر، إلى الجزائر، وما            

 .زالت تشهدها الأرض الفلسطينيّة المحتلّة
 فـي تلـك الحالات، وفي مثيلاتها، يكون العنف السياسيّ متبادلًا بين               

جماعتين، تنتمي كلٌ منهما إلى قوميّة مختلفة، وبالتالي، فإنهما تختلفان من           
 العقيدة الدينيّة، أو   التاريخ، أو  التقاليد، أو  العـادات، أو   حيـث اللغـة، أو    

. الملامح البشريّة، أو في بعض، أو كل ما سبق         المسـتوي الاقتصاديّ، أو   
يّا لنفس السلطة   ولكـنهما تقفـان على نفس بقعة الأرض، وتخضعان عمل         

 .ومن هنا كان العنف السياسيّ. السياسيّة
وينبغـي ألّا يغيب عنّا أن هذا النوع من العنف السياسيّ، رغم طابعه                 

القوميّ الأساسيّ، لا تغيب عن ممارساته الأبعاد الاقتصاديّة، أو الدينيّة، أو           
ل بحالٍ، الطابع   ولكن تلك الأبعاد لا تمث    .  العِرقيّة، طالما كان لها مكان     حتى

 .الأساسيّ المميز لهذه النوعيّة من العنف السياسيّ
 

 عمق  ىصـحيح أن ممارسـيه من المطالبين بالسلطة، قد يبرزون مد              
وصحيحٌ . الفروق الاقتصادية، التي تميزهم عن الجماعة الممسكة بالسلطة       

. كذلـك أنهـم قد يركزون الضوء على ما تعانيه جماعتهم من قهرٍ دينيّ             
لكـنهم يعلقـون حل كافة تلك القضايا على حل القضية الأساسيّة لعنفهم             و

 فقد تلجأ الجماعة    ىومن ناحية أخر  . السياسـي، وهـي القضـيّة القوميّة      
القوميّة الممسكة بالسلطة، إلى تهميش الطابع القوميّ للعنف، بالتركيز مثلًا          

درٍ كبيرٍ من    ق إبداءعلـى تحسـين الأحوال المعيشيّة للجماعة المقابلة، أو          
 .الاحترام لرموزهم العقائديّة، ولممارساتهم الدينيّة
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وقد يكون ذلك صحيحًا إذا ما كنّا بصدد المقارنة بين نوعيّات الأسلحة،               
فلا سبيل للمقارنة بالفعل    . الخ ...أو شـموليّة الدمار، أو نظاميّة الجيوش        

ية، أو الطائرات المتطوّرة، وبين الحجارة، أو المديّ، أو         بيـن القنبلة الذرّ   
 . المدافع الرشّاشةى، أو حتّليدويةالقنابل ا

فكلّما توثّقت  . ولكـنّ الأمـر يخـتلف تمامًا من وجهة النظر النفسيّة              
، واتسعت الأرضيّة المشتركة بين الأطراف المتصارعة،       القربىأواصـر   

أصعب حلّاً، وأعمق جذورًا، وأكثر     كلّمـا كـان الصـراع أشد شراسة، و        
 . من جديد مرّات، ومرّاتالاندلاعتعرضًا للعودة إلى 

ولقد سبق أن تعرضنا لكون العنف السياسيّ يقتضي نوعًا من التداخل               
وفي حقيقة الأمر، فإن هذا التداخل لا يقتصر على الجوانب          . بيـن أطرافه  

تشابهًا، قد يصل إلى حدّ      وحدهـا، بل يمتد ليصبح       يةالماديّـة، أو الفكـر    
ونعني بالناحية النفسيّة  . الـتطابق، من الناحية النفسيّة، بين طرفي الصراع       

 كل طرفٍ عن الطرف     ىفـي هـذا السـياق، ملامح الصورة الذهنيّة لد         
ولعل من أبرز ملامح    ".  ثقافѧة العنف  "الآخـر، أو ما يمكن أن نطلق عليه         

 : تلك الثقافة ما يلي
ــن . مѧѧيلٌ مѧѧأجور، أو سѧѧاذج جѧѧاهل إنّ الآخѧѧر إمѧѧّا ع -1 ــيس م فل

المنطقيّ، أن يوجد شخصٌ عاقلٌ نزيه، يمكن أن يقبل بتلك الترّهات           
 .التي يقول بها الجانب الآخر

 إمكانياتلقد استنزفنا معه كافة     . لѧم يعد الحوار مع الآخر مجديًا       -2
إن التفاهم  . إنه البادئُ بالعدوان  . إنـه لا يفهم إلّا لغة القوّة      . الحـوار 

 . الضعف و التخاذلىمعه لا يعني سو
الشرعيّة القانونيّة،   : الآخѧر هѧو الخارج على الأصول الصحيحة        -3

  ...الأرثوذكسيةالإسلام الصحيح، الاشتراكيّة الصحيحة، المسيحية      
المهـم، أنه هو الخارج دومًا عن الأصول، ونحن الملتزمون          . الـخ 

 .دومًا بتلك الأصول
، أمّـا الغالبيّة، فإنها تتعاطف معنا بكل  لا يمѧثّل إلѧّا أقلѧيّة    الآخѧر  -4

 مجرّد  - كانت   أيا-وأيّة مؤشّرات تشير إلى غير ذلك فإنها        . تأكـيد 
 .زيف

 فعل، لكي يوهمنا بأنّه قد تغير، فإنه     حتىمهمـا قال الآخر، أو       -5
 .يظل في جوهره آما هو

، اندفاعًا إلى مستقبلٍ غريبٍ الآخѧر يريد لنا الاغتراب عن الواقع   -6
 .و انسحابًا إلى ماضٍ سحيقٍ لم تعُد لنا علاقةٌ بهعنّا، أ

" و  " المفكّرين  " لا ينبغـي أن نفـرّق فـي مواجهتنا لهم بين             -7
في صفوفهم،  " المعارضين  " و  " الموافقين  " ، أو بيـن     "المنفّذيـن   

 ىبل ولعلّ ما يبدونه من تنوّع في المواقف ليس سو         . فكلهѧم أعѧداء   
 .نوع من الخديعة

 صѧفوفنا من أولئك المتخاذلين الذين يدعون إلى         ننقѧّي ينبغي أن    -8
إنّهـم إمّا سُذّجٌ مضلّلون، أو عملاءٌ مندسّون، أو         . حѧوارٍ مѧع أعدائѧنا     

 .   ضعافٌ ترعبهم المواجهة الشاملة
 

 نظرة تقييميّة: استراتيجيّات مواجهة العنف السياسي 
 فالتاريخ  ومن ثمّ . إن ظاهرة العنف السياسيّ، قديمة قدَم ظاهرة السلطة           

 باسـتراتيجيّات اتبعتها السلطات لمقاومة موجات العنف السياسيّ،         ملـيء 
وكذلـك فـإن السجلّ حافلٌ باستراتيجيّات اتبعها ممارسو العنف السياسيّ           

وتفاوتت تلك الاستراتيجيّات جميعًا بين الإخفاق تارةً،       . لتحقـيق غايـاتهم   
 .ىوالنجاح أخر

جيّات نظرة شاملة، لوجدنا أن أشدها  ولـو نظـرنا إلـى تلك الاستراتي           
وتقوم  . باستراتيجيّة المواجهة الشاملة   ىرواجًـا فـي هي ما يمكن أن تسمّ        

 على مسلّمات صراع    - المتـبادلة بطبـيعة الحال       -تلـك الاسـتراتيجيّة     
وتنتهي ممارسة هذه الاستراتيجيّة    .  إليها آنفًا  أشـرنا المتشـابهين، والتـي     

ويعنينا من شموليّة هذه المواجهة، . ةٍ بين الطرفينعمليّا، إلى مواجهةٍ شامل

 . ضجيجًا في عالم اليوم، ومن ثم في منطقتنا أيضًا         الأعلىولعلّه العنف        
ومـن المفهوم، أن أطراف العنف السياسيّ الديني لا بد وأن تكون مستظلّة           

ول أي منتميةً لدولةٍ واحدة، يستهدف الصراع سلطتها، وإلّا تح         بعلمٍ واحد، 
العنف السياسيّ الدينيّ، إلى حربٍ دينيّة شأن الحروب الصليبيّة على سبيل           

 .المثال
  : ويتخذ العنف السياسّي الدينيّ بعامة واحدةً من الصور التالية    
العѧنف السياسيّ المذهبيّ    " هي ما يمكن أن نطلق عليه        ىالصورة الأول     

 واحدٍ أساسيّ، ثم هم يتباينون      ، وفيه تنتمي الجماعات المتصارعة إلى دينٍ      "
 فالصراعات  .مـن حيث انتسابهم لمذهب دون آخر من مذاهب ذلك الدين          

مشـهودة بيـن البروتستانت والكاثوليك،على سبيل المثال، في إطار الدين           
وهي كذلك مشهودة بين الشيعة والسنة، على سبيل المثال، في          . المسـيحي 

لتقي تلك الجماعات المتصارعة    وفي هذه الحالة ت   . إطـار الدين الإسلامي   
 تختلف، بين   أنها، ثم   الأعلىجمـيعًا علـى قمة هذا الدين، أو على رمزه           

 إليها، على ما دون ذلك بدرجة أو        ى تسع ىجماعـة ممسكة بالسلطة وأخر    
 الدين الصحيح متمثّلًا في المذهب      ىوبطبـيعة الحال فإن كلٌ ير     . بأخـرى 

 .الذي ينتمي إليه
العѧنف السياسѧي الدينѧي"  نطلق عليه    أنوهي ما يمكن    الصورة الثانية       

 الانتماء، بمعنـي أنه يدور في هذه الحالة بين جماعات تتفق في             " الداخلѧي 
ومع ذلك يظلّ الصراع على السلطة      . لـنفس الدين، ولنفس المذهب أيضًا     

 أولئك الجماعـة الراغبة في انتزاع السلطة، أن         ىمسـتعرًا، حيـث تـر     
 ىرجوا على صحيح الدين والمذهب معًا، في حين ير        الممسـكين بها قد خ    

 .هؤلاء أنهم هم الملتزمون بالدين التزامًا صحيحًا
جماعѧة دينѧيةالصـورة الثالثة وهو العنف السياسيّ الدينيّ الموجه من              

ويدور هذا العنف   .  أيضـاً، ولكـنها تنتمي لدين مختلف       إلѧى جماعѧة دينѧية     
ن كان دور السلطة في هذا النوع من        أيضًـا، شأن غيره، حول السلطة، وإ      

 .ى محاولًا أن يتخفبالأحرى، أو متخفياالعنف قد يكون 
ولعلّـه ممّـا ينبغـي أن يستوقف النظر، أن مثل هذا النوع من أنواع                   

العنف، رغم توجيهه إلى جماعة مختلفة دينيّا، فإن مثل تلك الجماعة قد لا             
ي كنف السلطة التي يستهدفها     تكـون مسـتهدفةً لذاتها، بل لكونها تعيش ف        

العـنف أساسًـا، وأن هذه السلطة المستهدفة، ملتزمة بحماية هذه الجماعة            
بعـبارة أخري فإن هذا النوع من أنواع العنف السياسيّ قد يكون           . الدينـيّة 

     . العنف التي سبقت الإشارة إليهاأنواعمجرد ستار لنوعٍ آخر من 
لمضامين العنف السياسيّ، قد اقتصر على      إن ما أشرنا إليه من أنواعٍ           

ولا يعني  . المضـمون القوميّ، والمضمون الاقتصاديّ، والمضمون الدينيّ      
، ىفثمّة أنواع أخر  . ذلك أن تلك هي كافة أنواع، أو صور العنف السياسيّ         

 مثلًا،  لم نتعرض لها، دون أن يعني ذلك تقليلًا من أهميتها،             آالعنف العرقيّ 
الحيّز المتاح مساحةً وزمانًا، وأخذًا بأن الأهم بالنسبة لمنطقتنا         ولكنّه ضِيقُ     

 .ينبغي أن يسبق المهم
 العنف السياسيّ  لم نعرض له  أنواعكذلك فإن هناك قطاعًا كاملًا من      

"  وأعني بذلك. بحال، رغم انه قد لا يقل أهميّة عمّا تعرّضنا له، إن لم يزد 
لي  وعلى أي حال فقد سبق أن أتيح ". لقائيالعنف السياسيّ الجماهيريّ الت

الخصائص  ديناميّات العنف الجماهيري في إطار    "إنجاز بحثٍ تحت عنوان     
، وذلك ضمن دراسة أشمل     "النفسـيّة والتاريخـيّة للشخصـيّة المصريّة        

1976صدرت عن المركز القومي للبحوث الاجتماعيّة والجنائيّة، في يوليو          
ولا ". قائي الجماهيري في المجتمع المصري      العنف التل " ، تحـت عنوان     

يـبدو لـي أنّ بُعـد الشقّة الزمانيّة قد غيّر كثيرًا ممّا انتهيت إليه في هذا                 
 .البحث

  
 نـن متشابهيـراع بيـص ...يـف السياسـالعن

 أي أنه كلما قل التشابه بين أطراف الصراع،         ىقـد يبدو للوهلة الأول        
تبادل  وبالمقابل، فكلّما كان. ما ازداد ضراوةكلما أصبح العنف خارجيّا، كل

 .العنف بين أطرافٍ ثمة ما يجمع بينها، كلّما خفت وطأته
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ونستطيع أن  .  الاستسلام  حتى السلوكي، إلى أقصي درجات السلبيّة، بل و      
و إلى  نشـير على سبيل المثال، إلى جماعات الطرق الصوفيّة الإسلاميّة، أ          

ولو اقتربنا قليلًا من مجال الممارسات السياسيّة       . نظـام الرهبـنة المسيحيّ    
المعاصـرة، لوجدنا في شعار مقاطعة الإسرائيليين، خير تعبيرٍ عمليّ عمّا           

لقـد أدّت تلـك المقاطعـة عمليّا إلى كفالة أقصي درجات الأمن             . نقـول 
 .الشخصيّ لأولئك الإسرائيليين

 اجتثاث الجذور   بدعوىولة القضاء على الأفكار     خلاصة القول، إن محا     
 أوهام تدحضها حقائق العلم     ىليست سو  الفكريّة للعنف، أو للعنف المضاد،    

 البعيد  المدىفحين تحاول السلطة ذلك، فإنها لا تنجح، في         . والـتاريخ معًا  
فـي القضاء على أيّ من الفكر أو السلوك وكذلك فحين يحاول المتمرّدون             

توجـيه رصاصـاتهم إلى من يعتبرونهم بمثابة رموزها         علـى السـلطة،     
                .الفكريّة، فإنهم يغامرون بتعريض مجمل مسعاهم للانتكاس

 ؟... وماذا بعد         
إن مهمّة تقديم وصفة جاهزة للتخلّص من آلام العنف السياسيّ، إذا لم                

قيق في علم   تكـن مسـتحيلة، فإنّهـا تخرج قطعًا عن حدود التخصص الد           
  هذا العلم إلى ما يخرج عن تلكبرؤىولكـن لو حاولنا الامتداد  . الـنفس 

الحـدود الدقـيقة، فلعـلّ لي أن أقول، أن الحلّ الأنسب قد يكمن في تبنّي                
 : شعارين محوريين

 ويعني   "رصاصѧة مقابل رصاصة، وفكرة مقابل فكرة       " : الشѧعار الأول      
. بين العنف والتعصّب  . ر والسلوك ذلـك الدعـوة إلـى الـتفرقة بين الفك         

إنّ إدانة الدعوة لمواجهة الفكرة بالرصاصة، لا       . ومواجهـة كلّ بما يناسبه    
 .تقل أهمّية عن إدانة الدعوة لمواجهة الرصاص بمجرّد الحوار

ويعني ذلك الدعوة إلى : " لا حѧدود للحѧريّة الفكѧريّة    " : الشѧعار الثانѧي      
 التعبير عن نفسها، مهما كانت درجة القـبول بحـق الأفكـار جمـيعًا في      

الاخـتلاف معها، أو النفور منها، بما يتضمّنه ذلك القبول من تسليمٍ واعٍ،             
 الأفكار أقل ضررًا من     ىإن فوض . بما سوف ينجم عنه من فوضي فكريّة      

وضجيج الكلمات، مهما كان ما يسبّبه من إزعاج، أهون         . إرهـاب العنف  
 .كثيرًا، من صوت لعلعة الرصاص

ولكـنّ ذلك كلّه في النهاية ليس سوي مجرّد شعاراتٍ، ينقصها الكثير                
 مجرّد أفكار، بل وانفعالات، تحتاج      إنهافضلًا عن   . مـن الصقل والتطوير   

هذا إذا ما كان لها أن تتحوّل في هذا         . إلى الكثير لتتحوّل إلى نمطٍ سلوكيّ     
 .الاتجاه أصلًا

 
ــندوة المصــرية  * ــبر21-19 القاهــرة  الفرنســية الخامســة -ال  نوفم

ــبحوث و الدراســات السياســية ، جامعــة القاهــرة  1993  ، مرآــز ال
وقدمــت للمناقشــة مــرة أخــرى فــي اللقــاء الفكــري الــذي نظمــته

 سبتمبر6-4الهيـئة القبطـية الإنجيلـية للخدمـات الاجتماعـية فـي             
 "ظاهرة العنف في المجتمع المصري" حول 2002

 

بات إلى المفكّرين والمنفّذين في صفوف       تشـمل تشجيع توجيه الضر     أنهـا  
 .العدوّ دون تفرقة

نظور على  م ال المدىولـيس من شكّ في أن يد الدولة هي الأثقل على                
دون . ومن ثمّ فإن تراجع موجة العنف السياسيّ، أمرٌ متوقعٌ ومفهوم         . الأقل

 .أن يعني ذلك بطبيعة الحال أنه تراجعٌ منظمٌ، كتراجع الجيوش النظاميّة
 : ولكن تبقي عدة تساؤلات    

ومـاذا عن الأفكار ؟ إن تلك الاستراتيجيّة تقوم على أن   : أولا
 لغيرها أن   حتىالأفكـار تولّدُ أفعالًا، فهل يمكن لهذه الاستراتيجيّة، أو          

 تقضي على فكرة مهما كانت سخافتها ؟
مكن إن المؤسسات، والنظم، والتنظيمات، لا بد وأن تنتهي يومًا، بل وي             

 تتجدد  فإنها الأفكارأما  . إنهاؤهـا، وتسـتمر بعدها الحياة، فلكل فعلٍ نهاية        
ولكنها . وقد يخفت همسها  . وقد يعلو صراخها  . وقد تجمد وتنغلق  . وتتطور

تستوي في ذلك أسخف الأفكار،     .  ولو مات أصحابها   حتىأبـدا لا تمـوت      
 .الخ ...شتراكيّة،  الا النازية، الشيوعية، الداروينيّة، الصهيونيّة،   : وأروعها

وكذلك المؤسسات تنتهي   .  وتنتهي بموتهم  أصحابها ترتبط بحياة    الأفعالإن  
 أما الأفكار فما دامت قد خرجت من        أدائهابتدهور   ، أو إليهاالحاجة   بانتهاء

 .أفواه أصحابها أو من أقلامهم فإنها تظل باقية ولو مختزنة
طرف والعنف السياسيّ ؟ هل صحيحٌ أن ثمة تطابق بين الت : ثانѧيا      

وهل صحيحٌ أن إطلاق التعبير العلنيّ عن الأفكار المتطرّفة يمكن أن           
 إلى تزايد موجة العنف السياسيّ ؟ يؤدي تلقائيّا

لـيس ثمـة مـا يؤكّد في إطار علم النفس الاجتماعيّ، أن التعصّب أو       
ارسة الـتطرّف الفكريّ، مهما بلغت درجته، يمكن أن يؤدّي تلقائيّا إلى مم           

صحيحٌ أن كلّ ذلك إنّما يؤدّي إلى العديد من التشوّهات           .عنفٍ من أيّ نوع   
الكراهية للآخر، والنفور   : الانفعالـيّة والفكريّة، و منها على سبيل المثال         

وكذلك العجز الفكريّ عن رؤية     . مـنه، بـل و تمنّي اختفاءه من الوجود        
 . الموضوعيّةالجانب الآخر من الصورة، ومن ثم العجز عن الرؤية

 

إن مـثل هـؤلاء المتطرّفين المتعصّبين، قد تفيض أحلام نومهم، بل                
 -ولكنّ شيئًا من ذلك      . بالغة العنف والدمويّة   ىوأحـلام يقظتهم أيضًا برؤً    

إن تحوّل  .  لا يؤدّي وحده إلى ممارستهم الفعليّة للعنف       -رغـم خطورته    
تطلّب أن يتوافر إلى جانبها    إلى ممارسات سلوكيّة، ي     الانفعالات الأفكـار و  

فكراهية . الموقفيّة العديـد من الخصائص والسمات النفسيّة والاجتماعيّة و       
الآخر مهما بلغت شدّتها لا تكفي وحدها للتنبّوء بممارسة العنف حيال هذا            

 قد تؤدّي عمليّا إلى الانسحاب كلّيةً من  مواجهة هذا الآخر            إنهاالآخر، بل   
 .المكروه

 

ا عن ذلك، فإن حقائق التاريخ، البعيدة والقريبة، تؤكّد ما نذهب           وفضـلً     
 ىفالتطرّف الفكريّ، والتعصّب المذهبيّ، كثيرًا ما يؤدّيا، على المستو. إليه
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  انعكاســات العنــف الآخـــر للحـــرب�
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 monafayad@hotmail.com      
   

الآن، أي خـلال دراسـتنا الجامعـية ومـا قـبل الجامعـية، درسـنا الأسـرة في ديناميـتها وفي شـكلها الخـاص والمعـروف لها                :     في مـراجعة المفهـوم التقلـيدي للأسـرة ولـدور الأم             
وفي أعماله " الطفل والحياة الأسرية في النظام القديم"ولكن قراءة كتاب آرييس . الـتاريخي والقـابل للتغير كما تبين لنا لاحقاً، وكأنها الشكل الوحيد الممكن لهذه الأسرة         

 .تاريخية وأنها ليست حقائق أزلية أو ثابتة، تظهر بأن هذه العلاقات تتغير بحسب الحقب ال)1(" الحياة الخاصة"اللاحقة مع دوبي في موسوعة 

فالمولودون الجدد لا يأتون إلى العالم، أو . فقط" واقعة بيولوجية"، إلى أن ولادة الطفل الروماني ليست )2(    يشير آرييس في مقدمة الجزء الأول من موسوعة الحياة الخاصة 
فمنع الحمل، والإجهاض، وعرض الأطفال المولودين بشكل حر وقتل طفل العبدة كانت كلها ممارسات     : لأسرةبالأحـرى لا يسـتقبلون فـيه، إلا اعـتماداً على قرار من رب ا              

. دها، ما يعني أن الأمر لم يكن بمثل البداهة التي نعتق"تربي جميع أطفالها"أنها كانت ...) المصريون، اليهود، الألمان(وهو يشير لاحقاً إلى شعوب بعينها . معتادة وشرعية تماماً
كان التعامل مع الطفل كالتعامل . ففي روما يختار الأب الطفل الذي يريده أن يعيش، أما الطفل غير المرغوب فيه فيعرض في ساحة عامة، يأخذه منها من يريد أو يترك للموت

وهذه . فالطفل يبقى معها حتى البلوغ. رضاع إلى مهمة التربيةكذلك يشير آرييس إلى أن الطفل يعطى منذ ولادته إلى مرضعة، وللمرضعة وظيفة تتخطى الإ. مع الجنين الآن
. عادة كانت شائعة في العالم العربي والرسول نفسه أرسل إلى مرضعة وتربى بعيداً عن أسرته في قبيلة تعلمه اللغة العربية الفصحى كما يجب وهو بعمر سنتين ونصف السنة

بمعنى الانتقال إلى أسرة أخرى والانتماء (وكان التبني .  كان قليل الكلام في روما، الصوت الأعلى كان صوت الأسرة"صوت الدم"    عـلى كـل حـال يؤكـد آرييس على أن        
من حالات ؛ ولدينا أمثلة حية "والديهم الحقيقين"بيـنما يعلـو صـوت الـدم الآن ونجد أن أطفالاً متبنين يقضون مضاجع أسرهم بالتبني بحثاً عن     . مـن الممارسـات الشـائعة    ) إلـيها 

 .الأطفال اللبنانيين الذين تبنتهم أسر أوروبية في بحثهم الدؤوب عن أهلهم البيولوجيين

    و يـرى آريـيس في نقاشـه لفـرويد حـول عقـدة أوديـب وتـأويل هـذا الأخير لها، وبعد أن يصف الظروف بالغة الصعوبة لحياة الأبناء في روما، أن هاجس قتل الأب ووتيرته                 
 فرويد في هذه المسألة، )3(كذلك يناقش  جيفري ماسون . وما، كان جريمة كبرى لا شك، لكنها جريمة قابلة للتفسير بشكل معقول وليست أعجوبة فرويديةفي ر" النسبية"

هوم الأسرة بالذات، والذي كان وهـو يـرى أن رفض فرويد لهذه النظرية كان بسبب تقديس مف  . في معـرض دعوتـه إلى إعـادة الـنظر في نظـرية الإغـواء الـتي تخـلى عـنها فـرويد           
. مسيطراً في القرن التاسع عشر، ورفضه أن تكون العلاقات الأسرية على هذا القدر من الانحلال بحيث يتعرض هذا العدد من الأطفال للاعتداء الجنسي من قبل محارمهم         

أي أن فرويد قام باستبدال . ل أنفسهم هي العدوانية تجاه أهلهم وليس العكسفما كان منه إلا أن قام بابتكار مركب أوديب حيث اكتشف من أجل ذلك أن ميول الأطفا
 .وتم نسيان ميول الآباء أنفسهم. الفعل بالميول، والحدث الواقعي بالخيالات

   
النتيجة، ليس هناك من مثال أو نموذج       ". الحب الغائب "القسـم الذي اسمته     

مثل " بيولوجية"لة تعد   ثابت وأزلي، كل شيء متغير ومتحول، حتى في مسأ        
لذا يصعب التنظير لأشكال وتنظيمات وظواهر اجتماعية       . غريزة الأمومة 

قابلـة، بحكـم طبيعتها بالذات، للتغير والتبدل خاصة في مرحلتنا الراهنة            
التـي حصـلت فيها تغيرات بنيوية في مجتمعنا الإنساني، طالت مختلف            

آثارها، أو لم يتم وعيها     أوجـه الحـياة ونمطها ووتيرتها ولم تظهر جميع          
 .بعد

    لكـن من المؤكد أننا نعرف في المرحلة الراهنة تغيرات جذرية على            
 في   .الصـعيد العالمـي فيما يتعلق بالأسرة وبنمطها وتوزيع الأدوار فيها          

كتابها الحديث المتعلق بنفس موضوع الأسرة، تتساءل اليزابيت رودينسكو         
ن الجنسيين، رجالاً ونساء، إلى إبداء رغبة        عن السبب الذي يدعو المثليي     )6(

أوضاعهم والمطالبة بالزواج   ) من سواء وسوي  (ملحـة مـن أجل تسوية       
تتساءل رودينسكو عن   . وبالتبني وبطلب المساعدة الطبية من أجل الإنجاب      

مـا الذي حصل منذ ثلاثين عاماً في المجتمع الغربي كي يطالب أشخاصاً             
  ليس فقط بالاعتراف بهم كمواطنين ذوو معتبرين كشاذين وغير أسوياء

الأم وبالدور المنوط بالأم    -   في سياق المراجعة للأدبيات المتعلقة بالمرأة      
 )4(والمتمـثل بالحـب الأمومـي المثالي والمتفاني، قامت إليزابيت بادنتر            

بمـراجعة مسألة الأمومة كي تلفت الانتباه أيضاً إلى دور مدرسة التحليل            
الأم عبء مسؤولية الصحة النفسية     -ت فـي تحميل المرأة    النفسـي بـالذا   

ويمكن الاستخلاص منها   . للطفل، معفية الأب بنسبة كبيرة من هذه المسألة       
أن المشـاعر الأمومية نفسها متغيرة، وأن نوعية علاقة الأم بأطفالها ليس            
لها مثال واحد حصري وخاصة عند النظر إلى المسألة من منظار تاريخي            

 من خلال تقديمها للوحات     )5(هذا ما تشير إليه أيضاً آرليت فارج        و. وثقافي
ورسـومات عدة تمثل أطفالاً صغاراً في وضعيات مختلفة ومنها العائدين           
من عند الحاضنة في الريف أو في الضواحي الباريسية ونجد أن الأهل قد             
 لا يتعرفون على أولادهم إلا من خلال ثيابهم، بسبب طول غيابهم وتغيرهم           

ألف طفل   21كما أنها تقدم أرقاماً عن أن من بين كل          . فـي هـذه الأثناء    
 ألفاً منهم إلى المرضعات بعيداً عن       20مولوديـن فـي باريس كان يذهب        

هذا وكان آرييس قد أسهب في الحديث عن نوعية الحب الأمومي           . الأهـل 
 وكذلك فعلت بادنتر، في .  المتغير وفي اختلاف إظهار المشاعر وتنوعها

 
Arabpsyne t  e . Journa l :  N°5– January – February – March  2005 

 
2 005  مــــــارس   -  فــــيـــفـــــري  -   جــــانــــفــــــــي  - 5الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل

13   

www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm
www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm


Original Papers & Articles  b¡còÜî•c@pübÔß@@ë@@t 
 

بيـنما يشـير مِهْل إلى أن نصف البيوت كانت قد تغيرت في نهاية القرن               
التاسـع عشر ولم تعد تتبع هذا النموذج المثالي الذي يتم تصوره على أنه              

بينما . الشـكل الأكثر مثالية والمرادف للراحة والعاطفة والنجاح التربوي        
 .لأخرى  فرض نفسها كنماذج شرعيةبالكاد تستطيع الأشكال ا

    ومـن الملاحـظ أن الحـروب هـي العامل الأساسي في تغير أنواع              
العلاقـات، حـتى أن الفرنسيين اعتادوا على تسمية حقبة ما قبل الحرب             

نظراً إلى السمة   الرومانسية التي " بالحقـبة الجمـيلة  "العالمـية الأولـى    
والتغيير الاجتماعي الجذري   التصـقت بهـا بعد تجربة الحروب المضنية         

التـي تسببت وعاشها الإنسان الأوروبي وكأنها زوال لعالم لن يعاش مرة            
 .أخرى

    مـع ذلـك ظـل الاعتقاد بوجود كيان ثابت للأسرة سائداً، بحيث أن              
الباحثيـن لا يكلـوّن من الإشارة إلى هذا الأمر ، وهو ما نجده في بحث                

 أيضاً الاعتقاد الخاطئ السائد في أن        التي تؤكد هي   )11(فرنسـواز هريتيه    
الأسـرة كـان لهـا نفس الشكل في كل الحقب، وتشير إلى ما قدمه ليفي                
سـتراوس عن الأسر في مجتمعات أخرى ذات العلاقات الأسرية وموقع           

ولا بد هنا من    . السـلطة المخـتلفة عما هو معروف في المجتمع الغربي         
كتب عن ثنائية نظام القرابة في       التي ت  )12(الإشارة إلى بحث سعاد جوزيف      

لبـنان وعـن اختلاف وظيفة ودور كلتى الأسرتين، أسرة الأم التي تقدم             
 . الدفء والحب وأسرة الأب التي تقدم السلطة وتراقب السلوك

تكثر .     ينقلـنا هذا إلى الأسرة الشرقية وتاريخها وإلى موقع المرأة فيها          
ى أرشيف المحاكم الشرعية في تتبع      الآن الدراسات التاريخية التي تعود إل     

 في هذا   )13(أوضـاع الأسر والنساء في عالمنا العربي وتشير أميرة سنبل           
 1959 و   1857السـياق إلى اختلاف الأحكام في طلاق النساء بين عامي           

بما يوضح التناقض في تفسير تطبيق الشريعة       ) أي خـلال حقبة ماية عام     (
وذلك من  . ي شهدها العالم الإسلامي   قـبل وبعد الإصلاحات التشريعية الت     

أجل دحض الفكرة السائدة في دراسات المرأة في الشرق الأوسط بأن هذه            
إذ . بينما تجد أن العكس هو صحيح     . الإصلاحات أحدثت تغييرات إيجابية   

 على حال المرأة قبل الإسلام إلى       )14(تؤكـد الدراسـات التاريخية النسوية       
هن، ووجود تعدد زوجات وتعدد أزواج،      اشـتراك النساء في حروب قبائل     

ولقد أعطى الإسلام المرأة الحق بالميراث  بعد        . والقـبول العام لنسب الأم    
الأمر الذي تفسره جرمين تيليون على أن حجر        . تحديـد صلة الدم كمحدد    

المـرأة في الخدر واستمرار عادة زواج الأقارب ترجع إلى رغبة الإبقاء            
 .)15(سرة التي تحددها علاقات الدم على الثروات داخل حدود الأ

    فكـرة أخرى يجري التشديد عليها هي فكرة أن الأنماط والممارسات           
الاجتماعـية فـي تاريخنا الاجتماعي كانت في تضاد صارخ مع الصورة            

وهذا يعني أن   . التقلـيدية التـي تقدمها المصادر الرسمية الفقهية والدينية        
عل قد دفعت الفقهاء إلى تفسير الشريعة بشكل        الحياة التي عاشتها النساء بالف    

". فكلما جنحت النساء إلى التحرر كلما تشددت التفسيرات       : "أكـثر محافظة  
 كيف طوعت المجتمعات الإسلامية     )16(وقد بينت  دراسة باربارا شتوفاسر       

الشـريعة لممارسـاتها الحياتـية الفعلية بدلاً من قبول المثل العليا لأنماط             
وهذا ما نلاحظه   .  اعتنقها المصلحون في العصور الوسطى     الـتأويل التي  

فـي اللحظـة الراهنة، إن واقع النساء ومطالبهن في تضاد مع تنظيرات             
 .الواقع واستيعابه" لرؤية"رجال الدين ورفضهم 

    وتبين أميرة سنبل أن من الواضح أن القوانين  الحديثة المنبثقة في ظل             
أت شكلاً جديداً من السلطة الذكورية في       الدولـة القومـية الحديـثة قد أنش       

وفيما ظلت قوانين   . الأسـرة يعطي الأفضلية للرجال من أعضاء المجتمع       
الأحـوال الشخصـية معـتمدة على الشريعة في تناقض مع الدساتير ذات         

 . الطابع الغربي للدول الإسلامية
، وهذا      كما أن الصورة الجامدة المعطاة للشريعة  هي نفسها قابلة لنقاش          

والشريعة ليست جسماً جامداً غير قابل للتغيير،       :"مـا فعلـه محمد عفيفي     
وهي تتغير مع الزمن لأنها اجتهادات      . الشـريعة تعنـي القوانين المقبولة     

 .)17(" الفقهاء والقضاة

 أحقية كاملة، لكن أيضاً محاولة تبني النظام الأسري بكامله والالتحاق به؟ 
ن مرحلة انتقاد الأسرة وكراهيتها ولعنها علناً           ما الذي حصل كي نمر م     

إلى مرحلة البحث   ") أكرهك أيتها الأسرة  :"اندريـه جـيد وجملته الشهيرة     (
 ؟"للأسروية المستعادة"مجدداً عن معيار 

    تجـد رودينسـكو أن هذه المشاعر التي تعبر عنها هذه الفئات تزرع             
فعودة . يبدوالاضـطراب، وهـو أمـر يخـيف رودينسكو نفسها على ما      

واندمـاج هؤلاء الذين كانوا منبوذين يصبح أكثر خطراً بسبب جعلهم غير            
إن محو الاختلاف معهم هو الذي يسبب الذعر والخوف         . مرئييـن بالذات  

مـن نهاية الأب ونهاية السلطة، ما يعني سيطرة الأمومية اللامحدودة التي            
 .برزت في نفس اللحظة التي عرف فيها الاستنساخ

ترى ردودينسكو أن من دون النظام الأبوي والقانون الرمزي تصبح              و
أسـرة مجـتمعات ما بعد التصنيع مشوهة وشاذة في دورها كخلية قاعدية             

فالأسـرة ذات الوالد الواحد وذات الوالد من نفس الجنس وتلك           . للمجـتمع 
تصبح عاجزة عن نقل    ...المعـاد تركيبها والمستنسخة والمكونة اصطناعياً     

وتتغاضى رودينسكو  .  هي بالذات، أو بالأحرى القيم المحسوبة عليها       قيمها
بهـذه الطـريقة عـن مواجهـة المعضلة القادمة والتي تسببها  التغيرات              
الحاصلة فعلياً على الأرض في أشكال الأسرة وتنظيمها والتي سوف نشير           

 .إليها لاحقاً
 

 حول تاريخ الأسرة والدراسات عنها
الأسرة، بما هي اتحاد مستديم نوعاً ما ومقبول            تجـد رودينسـكو إن      

اجتماعـياً، لـرجل وامرأة وأطفالهما، هي ظاهرة كونية وحاضرة في كل            
وهـي تشير إلى أن الأمر الثاني والثابت في تكوين          . أنمـاط المجـتمعات   

الأسـرة عـدا عـن اخـتلاف الجنسين، هو تحريم العلاقات الجنسية بين              
سنتج رودينسكو بأن هذين هما الثابتين العالمين  أو الأقرباء؛ وت   )7(المحارم  

لتكويـن أسـرة وخـلال قـرون طويلة، مع وجود تنويعات مختلفة عبر              
وهي ملاحظة صحيحة وسوف نرى لاحقاً علاقة هذا        . العصور والثقافات 

الـتحريم العالمـي بالمقاومـة التي يبديها اللبنانيون في الاعتراف بوجود            
نا والتي ساهمت الحرب على الأرجح في       العلاقـات المحـرمة داخل أسر     

 .ازديادها
 يكتب في مطلع مقالته عن الأسرة       )8(    بيـنما نجـد أن دومينـيك مِهْل         

كلمة سر تبدو له فاقدة  ". والدين اثنين، لا أكثر ولا أقل"لازمـة يـرددها   
لمعـناها فـي الوقـت الراهـن، حيث تتعرض الأسرة وتنظيمها لفوضى             

 بحسبه لصعوبة التفكير )9(" عارضاً" تشكل بذاتها    إن هذه اللازمة  . عارمـة 
الحاصلة ما يستنتج منه أن التطورات لا يعترف بها إلا          " الفوضـى "فـي   

وهو يعدد أيضاً أنواع الأسر المختلفة      . بشـكل مـتأخر وغالـباً بأسـف       
أسر ذات والد واحد، أسر معاد تركيبها، أسر تبني، أسر          : الموجـودة حالياً  

 .سر مثليةمع أطفال أنبوب، أ
لطالما كان  . تتفجر الأسرة، تتعرض لإعادة تكوين ولتفسخ     : "    ويضـيف 

عـدم الاطمئـنان متصاحباً مع تطور العادات المدركة دائماً بشكل سلبي            
ما يبرز الآن هو فصل الوالدية     . وكأزمـة بدلاً عن إعادة صياغة للعلاقات      

 إما بشكل   عـن الزوجـية إذا أمكـن القول، فالنساء ينجبن وحدهن طفلاً           
عـارض او بحـثاً عـن الاستقلال عن الهيمنة الذكورية، ما أوجد الأسر              

أم جينية وأم حاملة للطفل وأم      : خارج إطار الكوبل وتعددت أنواع الأمومة     
كما أن تعدد الطلاق يقوي الظاهرة، بينما إعادة الزواج توجد          . اجتماعـية 

للأطفال، وكذلك  وضـعيات جديدة لا يكون فيها الزوج هو الأب الحقيقي           
الأمـر بالنسبة للأم، بينما يتساكن أطفال غير أشقاء موجدين علاقات أخوّة            

ومن الملاحظ أن اللغة تتأقلم مع الجدة الحاصلة في تعدد          . بنسـب متفاوتة  
ما يعني اندثار الوَسْم    .  بنت -أشـكال العلاقـات فلـم تعد الأم العازبة أم         

stigmatization")10( . 
 بأن شكل الأسرة النواتية، الذي ساد بعد الثورة الصناعية              هناك إعتقاد 

او البرجوازية بحسب البعض، هو الشكل الوحيد الذي عرف للأسرة، هذا 
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الأمر الذي  ،  )أي ما يطلق عليه اسم العولمة      (العامـة المشتركة بين البشر    
ديدة الاختلاف في متناول الجميع     يجعـل التجارب الإنسانية المتنوعة والش     
أنواع في  ير  يتغ بها وفي إحداث ال    مـع مـا يحملـه ذلك من إمكانية التأثر         

؛ لكن ذلك كله لا     السـلوك أو على الأقل تمايزها واختلافها عن الموروث        
يمـنع التمسك بالخصوصية والاندفاع فيها كنوع من الدفاع عن الذات من            

 .ناحية أخرى
ي بعد الحرب وأثناء حضوري لزفافين تقليديين إذا         نظر تأول ما لف      و

وليس من موقع    -أمكـن القـول، هـو وعيي المفاجئ، من موقع الباحثة            
الاختلاف الذي لاحظته حديثاً في مسألة الزفاف        -المشـاركة أو المتورطة   

بداية وانتبهت إلى أن    . هـذه والعـودة إلى تقاليد كنا قد اعتقدنا أنها انتهت          
فئة اجتماعية  ، كانت مرحلة تشكلت فيها      قبيل الحرب مباشرة  و   ،السبعينات

وقامت بممارسات مختلفة عبرت فيها عن      وقيماً جديدة   جديدة حملت أفكاراً    
 طالت الزواج والأسرة والإنجاب والموقف من الذات        غير تقليدية مفاهـيم   
: الأمـر الذي كان موضوع بحثي في العدد الأول من باحثات          . والآخـر 

 نظرة مغايرة للذات    –نمط آخر من الزيجات في بداية السبعينات        ،  "الكوبل"
 .وللتقليد

تحدث بسرعة وكثافة، ونكاد أن     حدثـت و  والاسـتنتاج إن التغـيرات          
 ولكننا لم يتم التعبير عن ذلك على المستوى النظري؛ ففي           نلحظهـا عيانياً  

يخرجن فترة طفولتي لم تكن النساء كثيرات في شوارع مدننا، وكن عندما            
إلـيها يسـرن مسرعات متلفعات بأنواع مختلفة من الأحجبة منها ما كان             

. الجزيرة أو في اليمن   شبه  لملابس السائدة الآن في     ا قريـباً نوعـاً ما من     
وكان هذا  . ظاهرات للعيان  أو حتى    بمعـنى أنهن لم تكن مكشوفات الوجه      

 حولنا  منأما الآن فإن نظرة.  قبل أن تتزوج  )22(حـال جدتـي ووالدتـي       
تجعلنا ندرك  كم أن المرأة موجودة في الشارع، فلكأنها تركت البيت الذي             

وأماكن التنزه،   إلى الشارع والمقهى     لتنزلكان موقعها الأساسي وخرجت     
. إنها حاضرة في كل الأمكنة    . .. والمعمل المكتب والمصرف كمـا دخلت    

لم سابق في ال حيث أن التغيرات    واحد، وهـذا تغـير هائل في عمر إنسان       
إنه تغير كبير يصيبنا بالدوار     . تكـن تقـاس فـي فترة زمنية بهذا القصر         

 الأمر الذي يعني تغير     .)23( يتغيرفيها  فمؤسسة الزواج تتغير ودور المرأة      
 طالما تغير وضع حاملتها الأساسية   وضـعية الأسـرة، وظيفـتها ودورها      

 .وحاميتها
يرات والتمايزات الحاصلة   الأمر الآخر الذي ساهم في لمسي لمدى التغ           

وجمعي لسيرهم الذاتية   ) أطفالاً وكباراً (كـان نتـيجة عملي على السجناء        
هـذا بالإضافة إلى الملاحظات العيانية التي يقوم بها كل منا كفرد يشكل             (

؛ ما أوضح لي أننا غالباً ما نمتلك عن         )جـزءاً من المحيط الذي يعيش فيه      
  تزال سابقة على التطورات الحاصلة     أنفسنا صورة تكون مختلفة أو هي لا      

فالفكرة السائدة التي   . في الواقع  أو التـي سبق و تكونت        فعلـياً وميدانـياً   
التعبير (نكونهـا عـن الأسرة في مجتمعاتنا هي أنها متماسكة ومتضامنة            

وتقوم مقام الدولة ومؤسساتها في عملية      )  المستخدم هو التكافل   الإسـلامي 
الحمد : وشعارنا عامة . م على مختلف الأصعدة   دعـم أفرادها وحفظ حقوقه    

الله إن مجتمعاتنا لا تزال في منأى عن التفلت الحاصل في الغرب والأفراد             
وإلى آخر هذه   …لـم يعـرفوا بعـد الـتحلل والتمزق والأسرة لم تتفكك           

واليات الدفاعية بالمعنى النفسي كي تركن إلى ما        الشعارات التي تستخدم الإ   
ربما لا تعرف مجتمعاتنا   . تغيرات أو التهديدات الممكنة   تطمئـن إليه أمام ال    

أنـواع العـنف المرضي الغربي، لكن يجدر بنا عدم نسيان عنف الحرب             
 ،حرب ما " لبننة"اللبنانية التي ذهبت مثلاً يحتذى وصار يكفي أن نشير إلى           

كـي نعـرف تقريباً ما هو المقصود؛ أي العنف الأهلي المتنقل والمتجدد             
وشكلت نموذجاً   كانت سباقة     التي حصلت  والممارسات العنفية والمـتكرر؛   

فـي أنواع التمثيل بالجثث والتنكيل بالمحجوز عليهم والمسجونين      يحـتذى   
والأسر . والمخطوفيـن، بحيث تم تطبيق آخر صرعات أفلام العنف الشديد  

ولست أملك هنا   . نفسـها عانـت مـن التفكك ومن المشاكل على أنواعها          
 ؛ هذا دون أن ننسى عنف الأنظمة العربية تجاه )24( معطيات محددة

    أما الشريعة التي ظهرت إلى الوجود بعد تحديث القوانين وإصلاحات           
المحاكم فتختلف عن سابقتها لأنها مصممة لمصلحة النظام المهيمن الجديد          

ومن الخطأ الاعتقاد   . الذي وصل إلى السلطة كجزء من بناء الدولة القومية        
عة المطـبقة فـي صـورتها القديمة هي السبب في قهر المرأة             أن الشـري  

الحالـي، بيـنما واقع الأمر أن سبب القهر يكمن في الإصلاحات الحديثة             
وهذا ما أوضحه مقال    . وأسـلوب الـتعامل مع قوانين الأحوال الشخصية       

 أن الدولة القومية الحديثة شجعت الإصلاحات التشريعية        )18(مادلين زلفي   
 ـ    ن سـيطرة الدولة على الأسرة من خلال تضخيم سيطرة          التـي زادت م

، )بنات وبنين (وعلى الأبناء القصر    ) الزوجة والابنة (الـرجل على المرأة     
وكـان ذلـك من خلال سن القوانين التي أقرتها الدولة وتوحيد نظم تعليم              

وقد حدت تلك الإصلاحات من     . القضـاة، وإعـادة هـيكلة نظام المحاكم       
الحركة، وهي القدرات التي كانت متاحة من قبل        قـدرات المجـتمع على      

عـندما كـان فـي مقـدور القضاة أن يختاروا من بين المذاهب الفقهية               
 .الإسلامية والأعراف السائدة

 في بحثها عن فكرة العلاقة بين نشأة        )19(    وهـذا ما تفصله أميرة سنبل       
لى أنواعه،  الدولة القومية الحديثة وانحطاط دور المرأة وتعرضها للعنف ع        

 :فتلخص
توجـد علاقـة تبادلية بين القوانين الخاصة بالجنسين في العصر            -1

الحديـث وبين نشأة نظام أبوي حديث كان آخذاً في الظهور كجزء من           
 لخطاب الحداثة،   –وبالرغم من تبني الأمة     . عملية  بناء الدولة الوطنية    

ية وترغم  فإنهـا كانت في نفس الوقت تؤكد مجدداً على السيادة الذكور          
 .التعبئة العامة للرجال والنساء لخدمتها

يعتمد الأسلوب المستخدم في صياغة قوانين الشريعة الحديثة على          -2
التلفـيق بحيـث يـتم دمـج شذرات وأجزاء من القوانين الغربية مع              
تفسيرات المذاهب المختلفة كي يكوّنوا ما أصبح يعرف بقانون الأحوال          

يتم وضعه نظام جديد إلا أنه تم       الشخصـية بالـرغم مـن أن ما كان          
وفكرة هذا النظام القانوني كقانون     " شرعي"وضـعه في إطار إسلامي      

الأحوال الشخصية منفصل لم يأخذ وضعاً محدداً في مصر قبل القرن           
 ".العشرين فإن العمل به أثبت أنه ذا أهمية قصوى بالنسبة للنساء

 
انية في السنوات الأخيرة؟ هل ثمة متغيرات طالت الأسرة العربية واللبن   

    من أجل رصد التغيرات الحاصلة وتفاعلنا معها واثر ذلك على نظرتنا           
موقع " إلى الفصل الذي كتبته في نهاية السبعينيات حول          البحثـية، عـدت   

ني كتبت  ت أن جدفو،  )20( "الإسلامية-الأسرة والطفولة في الحضارة العربية    
لقول؛ بحيث لو أنني أعدت كتابته الآن       بنوع من الحماس الزائد إذا أمكن ا      

كيف ذلك؟ ربما من المفيد أن      . لفعلـت ذلـك بطريقة مختلفة، أكثر حيادية       
 كان   ذلك الفصل حينها   أذكـر أن الهدف أو المنظور الذي كتبت من أجله         

ة، وخاصة الطفل   الثقاففهـم خصوصـية وضع الطفل في هذه         لمحاولـة   
 ,Foucaultري كتابات كل من وذلك بعد أن لفتت نظ. المـتخلف عقلـياً  

Misès, Ariès et Weulersse  )21(  ةموضوع الطفولة عامة، وحول حول 
الأمر الذي جعلني   . التسامح والموقف الخاص من الطفل في هذه الحضارة       

ق والذي  وأعـود إلى الجذور التاريخية للموقف المتسامح تجاه الطفل المع         
ية ومتدينة ومحافظة على     لنا، من أصول ريف    كـان نموذجـه موقف جارة     

ونوعية حمايتها الملفتة له من اعتداءات  عقلياً ق و من ابنها المعتقالـيدها، 
أطفـال الحـي ومن إهمال المؤسسات ومن موقف بعض الأطباء المحمل            

 . بالآراء المسبقة
 تزخر بالأمثلة التي تحض على       التي كمـا شكل القرآن وأحاديث النبي         

 نجد أن بعض     لا نزال  ربما. هذا التوجه مثل  دعمت  التسـامح الخلفية التي     
، وربما كانت    حتى الآن  أنـواع السـلوك والممارسـات لا تـزال سائدة         

، ولكن هذا    في لبنان  ملاحظاتـي تصـح علـى الوضع الذي سبق الحرب         
ربما هو التغير الحاصل بسبب الحرب أو بسبب        . التحليل لم يعد يكفي الآن    

 لمزيد من الصفاتا انتشار ساعد علىيالدور المتعاظم للإعلام الذي 
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كذلك تأخر سن الزواج في لبنان إلى متوسط        .  عاماً بعد البلوغ   16متوسط  
 ). 1996بحسب إحصاءت وزارة الشؤون ( سنة 29

    أمـا المجتمع اليمني فلا يزال يتميز بانتشار ظاهرة الزواج المبكر بين            
اث، ورغم التحسن النسبي الذي طرأ على سن الزواج لأول          الذكـور والإن  

إلى )  للإناث 21،94 للذكور و    25،35( سنة للجنسين    23،63مرة بحيث بلغ    
28(أن الواقع يشير إلى استمرار اتجاهات الزواج المبكر في الأسرة اليمنية            

 وقـد أشارت العديد من فتيات العينة أثناء المقابلات أنهن سوف يتزوجن     ).
ويبدو أن الزواج   .  الصـيف وبعضـهن كن مخطوبات أو متزوجات        فـي 

المـبكر يشـكل ظاهرة خليجية؛ إذ مع الإشارة إلى رصد ارتفاع في سن              
في  21،9 فهو لم يتحسن سوى بنسبة بسيطة من         )29(الـزواج في البحرين     

وما يشجع على مقاومة ظاهرة الزواج      . 2000 عام   22،3 إلى   1990العام  
ا عدم تشجيع المجتمع الخليجي عامة على الاختلاط بين         المبكر واستمراره 

 .الجنسين
    ولـم تعـد العزوبية تعني، في البلاد العربية وبتحفظ، شذوذاً وخروجاً            

نلاحظ الآن ظاهرة جديدة تعبر عن نظرة نقدية        . )30(عـن تقاليد المجتمع     
ة ومتسائلة لمسألة الزواج، وخاصة بعد بروز الصعوبات والمشاكل الأسري        

إلـى العلـن وعلى قاعدة التطور الحديث الذي غيّر في وظيفة الأسرة من     
تعبر . ناحـية وفي متطلبات أفرادها من بعضهم البعض من ناحية أخرى          

أغلبية المتزوجين يشكون من الفقر، فالزواج هرباً       "عن أن   ) مصر(ماجدة  
مـن الفقـر يوقـع فـيه، وكذلك تسمع بالمشاكل، من يضرب زوجته أو               

وهو .  الأمر الذي لا يشجعها على الزواج      ،"ب ومشـاكله والطلاق   الإنجـا 
أنها لا تفكر كثيراً في     "موقـف بعـض الفتـيات في لبنان، نقول إحداهن           

الـزواج، فهي تكره فكرة بقاء اثنين مع بعضهما، بس لأنه صارت عادة؛             
لكن ذلك لن . "وامسح تمي) محرمة ورقية ( klinexمـثلاً عـادة أنه آخذ   

كذلك نجد هذا الاتجاه عند بعض الشباب       .  أن تجرب الزواج   يمـنعها عن  
. ذوي المـيول اليسـارية أو الليبرالـية، فالبعض منهم ضد مبدأ الزواج            

فالشريك المثالي يجب أن يكون     ": وبعـض الفتيات يضعن شروطاً للزواج     
مـثقفاً وأن يفهـم متطلباتها، فالمرأة يجب أن تحصل دائماً على استقلالية             

 مثل بقاء المرأة من أجل      ، ترفض كل ما يتعلق بالعقلية القديمة      معينة؛ وهي 
العمـل في البيت؛ فإذا تطلب شريك المستقبل أن تترك عملها بعد الزواج             

 ". تفضل أن لا تتزوجه

 
 الحصول على موافقة الأهل

    يشـير المسـح التونسي، بالإضافة إلى تأخر سن الزواج، إلى التغير            
فية الزواج، فنجد أن تعرف الزوجين المقبلين       الـذي طـرأ على أنماط وكي      

على بعضهما عبر علاقات الجيرة والقرابة في نقصان مستمر من عقد إلى            
كان ( وهو ما يعني تراجع دور الأسرة في اختيار قرين البنت            : ")31(آخر  

وهو ما يعني أن ". %72 أصـبح في العقد الأخير     %89 1971فـي عـام     
 مسألة شخصية، أكثر فأكثر، وليست جماعية       الجـيل الجديد يعتبر الزواج    

غير منشغلة  ) الجزائر(فمونيا مثلاً   . بحيـث يعـود القرار فيها إلى الأسرة       
بالـزواج حالـياً، وعندما يشرع الباحث في سؤالها عن ضرورة الزواج،            

لا، صراحة لا، أرى نفسي أعيش منفردة أو أعيش مع          : "تقاطعـه مجيـبة   
لديها مهم، لكن الزواج يتعلق بقرارها      وصحيح أن رأي وا   ". شـخص أحبه  

وهي على استعداد للقطيعة مع     . "مسألة شخصية "هـي، فاختـيار الـزوج       
لأنهما لو يكنان لي احتراماً، فيجب عليهما احترام قراراتي بكل          "والديهـا   
وعبر . إن رفض الوالدين لخيارها يعني ببساطة عدم احترامها       ". بسـاطة 

الشخص يأخذ المرأة التي     "بهم وحدهم الـبعض بوضوح أن الخيار متعلق       
 ."اقتنع بها، فهو من سوف يعيش معها وليس الوالدين

    وهـذه مـن دلائل بروز الكائن الاجتماعي كفرد له استقلاليته ويعتمد    
وأن الحب والتفاهم بين    . علـى آرائـه الخاصـة فـي خياراته المصيرية         

 بالنا أن   شخصـين هـو الأسـاس وليس مصالح أسرتين، إذ لا يغيب عن            
 الزواج في المجتمعات التقليدية هو شأن عام واجتماعي وتقرره مصالح 

مواطنيها وممارستها لأقصى أنواع التعذيب والقمع والإرهاب ولو بدرجات          
(متفاوتة بلغت أقصاها على يد أحدث نماذج الطغاة العالميين صدام حسين            

فجر الأوضاع أكثر    نفسي عن سبب عدم ت     ربما لذلك ينبغي أن لا أسأل     . )25
 اعتياد الإنسان العربي على     مما هو حاصل وأجد أن السبب ربما يعود إلى        

 مسألة التكاتف    على التحمل والمكابدة أكثر مما يعود إلى       ته قدر القمع وإلى 
كما إن نمط   .  بالضرورة من الآخرين   ما الـذي يحصـل عليه     والـتعاطف 

يد الأكبر سناً هو    تربيتـنا يجعـل مـن الخضوع والامتثال والطاعة وتقل         
ونسأل هنا هل يمكن لشعب     . السـلوك المستدخل من قبل المواطن العربي      

أن يـتحمل مـا تحملـه الشعب العراقي؟ إنها القدرة الفائقة على الاحتمال     
لذا أفكر أن   . آخر ممكن ، أو منفذ    وعدم البحث عن منقذ   ) صـبر أيـوب   (

كرة مسؤولية الدولة   الإنسان العربي لم يستوعب، أو هو لا يتطلب أصلاً، ف         
والمجتمع عن مصائبه بل هي مسألة بينه وبين ربه الذي بيده هو نجاته أو              

 فهو يعي حقوقه    الأمـر الـذي لم يعد الإنسان الغربي ليقبل به         . خسـارته 
الأمة التي حصلت في    -يتعلق الأمر ربما بكيفية تشكل الدولة     . ويطالب بها 

وبسبب كتقليد للغرب   دنا  في بلا سياق مختلف عن السياق الغربي وحصلت       
الـتدخل الاسـتعماري المباشـر فـي تقاسم البلدان وتقسيمها بين القوى             

بع اات ن ذهنيحصل كتطور في المتطلبات وال    الكولونيالـية حينها، أكثر مما      
 .هذا موضوع آخرلكن و. من سياق داخلي

، لاحظت لدى المسجونين    )26(الدراسة التي قمت بها عن السجن       فـي       
غم من تخلي أسرتهم عنهم، بحيث قد يترك الأولاد المدرسة إذا لم            وبالـر 

الركون " وهم" لدى السجناء    ذلك نجد    تسـتطع الأم تأمين أقساطها، ومع       
 أكثر من كونه واقعاً     ؛ وهو وهم  إلـى أقـاربهم مثل الوالد أو الأخ أو العم         

يكـون السجين في أسوأ حال ويخبرني عن أن أسرته تدعمه           إذ  . ملموسـاً 
تهـتم به أو أقاربه ويعود في مناسبة أخرى يذكر، مع تنهيدة، أن أمره الله               و

فغالباً ما لا تحصل أسرة     . وذلك أكان متزوجاً أو عازباً    ". ما حدا لحدا  "وأن  
 .)27(  التقليديةىالبنالسجين وأولاده وزوجته على الدعم المنتظر لها من هذه 

 من الآن وصاعداً،    Stereotypes  يعد هناك  ملالأسـرة تتغير بالطبع و        
بمعنى الجمع " أسر"فلـيس هناك من أسرة شرقية نموذجية بعد الآن، هناك        

منذ فترة قصيرة عن نفسها     ات  طالبإحدى ال أخبرتني  . والاختلاف والتمايز 
وأسـرتها ووالدهـا ونظـرتها إلى نفسها وأخبرتني أنها اكتشفت أن شاباً             

 يخضع لضغوط   الإلكترونيلبريد  في مثل سنها تراسله بواسطة ا     إنجلـيزياً   
مـن جانب أسرته حول حرية حركته تفوق الضغوط التي تتعرض لها هي     

هي ابنة لأسرة عاشت في الخليج ولأب متفتح بالرغم من ذلك، لكن            (نفسها  
). …نعـرف جميعنا ما يعنيه العيش في الخليج لجهة الضغط والممارسات          

موحدة في مجتمع ما؟ أم     " يةأنماط اجتماع "هل يمكن بعد الآن الركون إلى       
تتشـابه أكثر فأكثر على الصعيد العالمي وتختلف        وطـبقات   إلـى فـئات     

باخـتلاف الطبقة الاجتماعية والمستوى التعليمي ونوعية الثقافة؟ هل يمكن          
أن أعـد نفسـي أقـرب إلى فلاحة من بلادي أم إلى باحثين غربيين من                

من هذا الوسط أم    ح  أو فلا مجـتمع آخـر؟ وهل تشبه أسرتي أسرة عامل          
أسـرة متوسطة أقرب إلى النمط الغربي؟ خاصة إذا أخذنا العامل الثقافي            

 بعين الاعتبار؟   الديموقراطية الليبراليةإلى مفاهيموالانتماء 
 

ملاحظѧѧات أولѧѧية حѧѧول الأسѧѧرة مѧѧن خѧѧلال العمѧѧل الميدانѧѧي فѧѧي إطѧѧار
 :البحث عن المراهقة العربية

 تأخر سن الزواج
ات الحاصلة في الواقع في عالمنا العربي كثيرة، وخاصة فيما              إن التغير 

وعلى كل حال تجمع التقارير في الكثير من البلدان         . يتعلق بوضعية المرأة  
ففي المغرب، واستناداً إلى تقارير المسح      . العربـية على تأخر سن الزواج     

ذ لم يتوقف سن الزواج الأول عن التزايد من       : "الديموغرافـية، يرد ما يلي    
. عاماً 27عاماً، لكنها بلغت الآن      18، حينها كانت هذه السن      1960العـام   

".  الآن %60 في الستينات إلى     %8وتـزايد تـناول حبوب منع الحمل من         
 أي)  للفتيان32،5 سنة للفتيات و 29،2(كذلك تأخر سن الزواج في تونس 
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موجود بدرجة أكبر في المغرب على ما       مـثل تونـس ولبنان، والاختلاط       
 .يبدو

   مـن الملاحـظ أن المـدن تتعرض لوتيرة سريعة من التغير أكثر من              
أن العلاقات بين   ) انطلاقاً من عملنا الميداني في لبنان     (الأريـاف، فنلاحظ    

الأقـارب عـند سـكان المـدن أقل حميمية وشيوعاً وتنحو نحو التراخي              
 ويسود نمط علاقات عصري حديث طابعه       والفـتور حتى ما بين الأخوة،     

لكن يختلف الأمر نوعاً ما     . الالـتجاء إلى كنف الأسرة النواتية أكثر فأكثر       
ففي مقابلات المراهقين ظهر جلياً ندرة العلاقات       . فـي الأوسـاط الشعبية    

وفي حال  . الواسـعة والتكافلية أو المحافظة على وشائج القرابة في الأسر         
 نلاحظ ان وفاة الجدين عامة أو أحدهما  يضعف          وجـود علاقات متماسكة   

 .الروابط بين الأسر حتى في الريف
    من المواضيع التي تخضع للتغير وللتفاوض بين الجنسين مسألة تقسيم          

فمن الملاحظ أن العمل المنزلي لا      . العمـل، أو مـن يقوم بالمهام المنزلية       
وقتاً أطول بكثير من    يزال بشكل عام منوطاً بالمرأة وأن المراهقة تمضي         

لكن هناك تغيرات عدة، فالفتاة، في لبنان خاصة، بدأت         . المراهق في ذلك  
تعـترض على هذه النوع من التمييز ولو أن الفتاة الريفية والمدينية الفقيرة             

لكـن من الملفت أن التغير يحصل عند جيل المتعلمات          . أقـل اعتراضـاً   
اً في المسح القومي  الذي تم في        اللواتي أصبحن أكثر تطلباً وظهر ذلك جلي      

 ميل الفتيات إلى تطلب المساعدة      )36(، فلقـد أبرز هذا التقرير       )35(مصـر   
)  للفتيان %53،3 للفتيات و    %71،8(والمشاركة فيما يتعلق بميزانية الأسرة      

ومشـاركة الـزوج فـي تعليم الأولاد وتتطلب الفتاة فرصة العمل خارج             
 رفض للتمييز السائد ضد المرأة، ولأفضلية       في اليمن هناك بدايات   . المنزل

. أشارت إلى ذلك مراهقات ومتخصصات    . الذكور على الإناث في المعاملة    
هـذا التميـيز يناقش بشكل أكبر وهو موضوع رفض أكبر في بلدان مثل              

 . لبنان وتونس والمغرب
    كذلـك نلاحظ في هذه البلدان حصول نزاعات حول الملابس، فملابس           

فلم يعد مناسباً أن نسميها     (نحو لأن تقلد الملابس الشائعة عالمياً       الفتـيات ت  
، بيـنما يتطلـب الأهل بشكل عام احتشاماً أكثر؛ ولو أن مفهوم             !)غربـية 

الاحتشـام مطـاط وغـير محـدد وهـو يتغير بتغير مكان السكن والفئة               
فقد تعترض فتاة لبنانية مدينية عن السماح لأخيها بالسهر حتى          . الاجتماعية

الثانية عشرة ليلاً  بينما تمنع هي عن ذلك، في مقابل فتاة مدينية فقيرة من               
حـي شعبي أو أخرى ريفية تطلب مجرد السماح لها بالخروج حتى نهاراً             

كما أن لعدم الاحتشام معنى مختلفاً لفتاة مدينية        . مـن دون مـرافقة أخيها     
منع من  وبين أخرى ريفية ت   " كشف بطنها "يطلـب مـنها الأهل مجرد عدم        

 .ارتداء البنطلون الضيق دون تغطيته بتنورة

 
 الحروب آمسبب أساسي للتغيير

، هذه هي الحرب، كإطار     )37(    سوف أعتمد على كتاب غاستون بوتول       
نظـري أسترشـد منه الخطوط العريضة للآثار أو البصمات التي تتركها            

 .نانالحرب على مجتمع معين، وسوف أحاول تطبيقها على الأسرة في لب
وهي مؤلفة .  التي أخذها عن اليونانية Polémologie اقـترح بوتول لفظة  

 وتعني دراسة معتبراً إياها ظاهرة logos  وتعني الحرب و polemosمن 
إن الحرب أروع الظاهرات الاجتماعية بلا      : " يعتـبر بوتول  . اجتماعـية 

هوماً على التاريخ مف"وإذا كان علم الاجتماع، كما قال دوركهايم،     . خـلاف 
فالتاريخ . إن الحرب هي التي ولّدت التاريخ     : استطعنا أن نقول  " صورة ما 

بدأ في الواقع بكونه تاريخ المعارك المسلحة دون غيره، ولعله سيبقى دوماً            
 وهو يرى أن كل الحضارات المعروفة كادت أن تبدأ          .)38(" تاريخ المعارك 

الحرب هي أيضاً   و. بالحـرب، كمـا هـي الحال مع الحضارات الحديثة         
 وهي برأيه   .التحول الاجتماعي العامل الأساسي الذي يلعب دوراً كبيراً في        

: تقطـع سـبيل العزلة وتساهم في نشر الأزياء، وينهي تعليقه بكلمة واحدة   
ويتتبع الكتاب التنظير المعطى    " . إنهـا صورة من صور الانتقال المعجَّل      

 .يان والشعوب المختلفةلضرورة القيام بالحرب ولتمجيدها عند الأد

 .)32(الأسرتين المعنيتين  
    ولقـد تم التعبير عامة خلال دراسات الحالة، وفي جميع البلدان، عن            

ففي أكثر من حالة في مصر      . هـذا المـيل إلى التغيير عند الجيل الجديد        
أو ربطه ) هكذا(ولبـنان والمغـرب، بـرزت ظاهرة رفض الفتاة للزواج      

كة المساواتية التامة بين الزوجين، وعدم قبول       بشـروط تراعـي المشـار     
. اسـتعادة سـيرة الأم العاملة التي تضنى في العمل خارج المنزل وداخله            

وبـرزت عـدة حالات تجد أن الأولوية في خططها للمستقبل تعطيها للعلم            
ولو أن هناك من يعتبر العمل نوعاً       . والعمل قبل أو في مثل أولوية الزواج      

وهذا رأي سيرين   .  تحسين شروط الزواج نفسه    مـن وسـيلة مـن أجـل       
أن تتزوج قبل أن تحسن مستواها كي لا يأتي يوم          " التي لا تريد    ) تونـس (

يعـيرها فيه زوجها ويشعرها أنه أفضل منها، وهي تريد أن تحقق حلمها             
 ."قبل الزواج وتصبح مصممة أزياء

يقدرون رأي   فمعظم المراهقين     نوعاً ما،  )33(    يخـتلف الأمر في اليمن      
الأهـل والمسـاعدة فـي الاختـيار ولا يوجد رفض كبير لدورهم بل هم               

لما يتمتع به هؤلاء من خبرات      " الأسرة   يستأنسون برأي الأم والأب وكبار    
رأي " :فنادر يرى . ، كما عبر الكثيرون   "وتجـارب وحـرص على الأبناء     

لاً طبعاً في حاجات أنا مش شايفها، مث      :"، وشهاب يقول  "الأسـرة ضروري  
، وعمرو  "هـم شـايفين حاجـات بحكـم التجربة أكيد عارفين أكثر مني            

، ورويدا "رأي الأهل مهم لأنهم سوف يختارون له الزوجة الصالحة ":يرى
ولكنهم مع ذلك غالباً ما يرفضون      ". أن أهلهـا أدرى بمصـلحتها     : "تـرى 

الإجـبار وفـرض زوج أو زوجة دون اعتبار للطرف المعني بالزواج أو            
ويعتقد المختصون اليمنيون أن رغبة هؤلاء      . قيق مصالح عائلية  لمجرد تح 

فـي تدخـل الأهـل والاستئناس كثيراً برأي الأم أو الأب ربما يرجع إلى         
محدوديـة مساحات الاختلاط في المجتمع ، وبخاصة أن هناك فصلاً بين            
مجـتمع النساء ومجتمع الرجال في الجلسات والحفلات والمناسبات، التي          

ولهذا عوَّل معظم العينة من الذكور      . اً من الاختلاط والتعارف   تتـيح مزيد  
كمـا لوحظ وجود رفض متزايد للارتباط والزواج        . علـى مسـاعدة الأم    

المبكريـن، حتى تلك الحالات التي ظهرت في العينة متزوجة مبكراً ترى            
فنعمة التي لا تزال في مرحلة      . أنه قد وقع عليها الظلم بهذا الزواج المبكر       

 ـ أنا كان  ... تزوجت كذا على طول     " :راهقة وتزوجـت مـبكراً تقول     الم
 سنة يعنى أحنا أتظلمنا     16وهـو كـان صغير السن       ... عمـري صـغير   

أهلي لم يعطوني حرية الاختيار، وكنت أمام الأمر        :وتواصل حديثها بالقول  
  ".ولكن زوجي متفاهم جداً متسامح يتحمل مثلي وصابرين... الواقع

 
 مواضيع النزاع

    وهكذا نجد بروز تغيرات عدة على مستوى متطلبات الجيل الجديد من           
الأهـل بشـكل عام، وقد نرصد هذه التغيرات بواسطة طرق عدة، ومنها             

ومع أن هناك فئة من     . مواضـيع الـنزاع بيـن الجيليـن الجديد والقديم         
. المراهقين الذين لا يظهرون وجود الكثير من التناقضات بينهم وبين أهلهم          

 ـ د يخـتلف الوضع من بلد إلى آخر، فالتغير موجود بشكل ملموس في             وق
 المغربي الذي يعرف حراكاً مهماً، نلاحظ أنه أقل حدة أو           عمجتمع كالمجتم 

هو غير واضح بعد، في مجتمع كالمجتمع اليمني أو الخليجي عامة، حيث            
مع ذلك هناك تلمس    . لا تـزال العـادات والممارسات التقليدية هي السائدة        

تغـير، فإذا كانت مواضيع النزاع بين الجيلين تطال الخروج ومواعيده أو            ل
رفقـة الجـنس الآخر أو اللباس وعصريته في بلدان مثل تونس والمغرب             
ولبـنان، إلا أن ذلك لا يعني أن المجتمع اليمني ثابت، إذ نلاحظ أن اللثمة               

في مـثلاً أو حجاب الوجه هي موضع تساؤل من الكثيرين، من الجنسين،             
(بلد كاليمن وحتى أن البعض يجد أنها تدعو إلى الفتنة والسلوك المنحرف             

وهناك شكوى في اليمن من سن الزواج المبكر وكثيراً ما  تعبر بعض             . )34
 16 و   15بسبب تزويجهما بعمر    " ظلمت هي وزوجها  "الفتـيات عـن أنها      

ي اليمن  بينما لا يوجد تطلب فعلي للسماح بالصداقة بين الجنسين ف         . عامـاً 
وفي البحرين نوعاً ما، إلا أن هذه تطلب يجده الجيل الجديد محقاً في بلدان 
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لكنـي أكتفي بتسجيل ظاهرة ملفتة وجديدة كلياً على المجتمع اللبناني تتمثل   
 .في الهجرة بشكل عام وفي هجرة الفتيات بمفردهن وخاصة إلى كندا

لأخرى التي يشير إليها بوتول وتتسبب فيها الأعياد والحروب             المسألة ا 
وهي التي تشكل محور اهتمامنا هنا، ظاهرة هدم بعض القواعد الأخلاقية            

، بحيث تباح أعمال كان من المألوف تحريمها        )التابو(ورفـع المحـرّمات     
وينطبق هذا بشكل خاص على     . )45(فتصـبح مسـتحبة أو تفرض فرضاً        

وما تتسبب به، وهو ما سوف نتتبعه ميدانياً عبر دراسة          مشـكلة التهجـير     
وكيف ينعكس ذلك على    ) حـالات زنى المحارم والعنف الجنسي     (الحالـة   

 .المرأة تحديداً
 

، أو أثѧѧر الحѧѧرب فѧѧي تأخѧѧير سѧѧن الѧѧزواج وتغيѧѧير)46( الفѧѧتاة العازبѧѧة 
 النظرة إليه

ن أجد  أتيان؛ و   ر عدداً من الف   أكثالتفت حولي في الجامعة فأجد الصبايا           
تلفتني هذه  . معظمهن عازبات، و المتزوجات النادرات بينهن تزوجن باكراً       

( ن صفوفي، حتى العالية منها      أالظاهـرة مـنذ فترة بحيث يمكنني القول         
 .، مكونة من طالبات عازبات) سناً الأكبردبلوم، ما يعني 

كأن :  طة على هذا السؤال بسي    الإجابة تكون   أنمـا السبب؟ لا يمكن          
 الفتـيات اللواتي يكملن تعليمهن فقط هن العازبات و بسبب من            أنأقـول   

 ن الزواج المبكر و تكوين    أخاصة في بلد يعتبر ذي طابع شرقي، أي         . ذلك
ذاً بان واقعنا إلا بد من الاعتراف   .  الاجتماعية الأولويات من   انعدي أسـرة 

سريعة من حولنا سوف     نظرة   إن.  فتياننا و فتياتنا تتغير    أولوياتيتغـير،   
 سـن الـزواج يتأخر من ناحية، وان عدد العازبين و العازبات             أنتريـنا   

صار ابعد في   " عانس"كأن ما يطلق عليه اسم       و .خرىأيـتزايد من ناحية     
 ! للخوفإثارةالزمن و اقل 

 إلىسـألت طالباتـي عن السبب الذي يبقيهن عازبات و عن نظرتهن                 
 و  الإجاباتيد الذي كان بينهن، و هذه بعض        الزواج، وسألت الطالب الوح   

 : الانطباعات التي كونتها
؟ معظم الشباب الذين حولنا لا      أتزوج أنمن تريدين   : "سـألتني ريمـا      

 بإمكانييناسـبوننا، لأنهـم اشتركوا في الحرب ولم يكملوا تعليمهم و ليس    
 الذين   الباقون أما. الزواج من شاب لا يتمتع بمستوى فكري و ثقافي لائق         

كمال  لإ أو، فقد هاجروا للعمل في الخارج       أحدهم من   أتزوج أنكان يمكن   
 يتزوج  أو يبحث عمن هي اصغر سناً        أحدهم تعلـيمهم، وعـندما يعود و     

 ".حيث هو
سبب بقائي عزباء   :" عبرت لمياء عن معاناة متقاطعة و مختلفة، قالت           

 عاماً بشكل عام 25 عاماً و 22عمـار الطالبات يتراوح بين     أ (الآنحـتى   
ونحن ست بنات في المنزل،     ) لكـن هناك البعض اللواتي يقاربن الثلاثين      

 تزوجت و حصل    إذا تتسلح بالعلم حتى     أن على البنت    أن ترى   أمي أنهو  
 العديد من   أتى.  نفسها إعالة مادية يكون باستطاعتها     أولها مشاكل زوجية    

ن حالتهم المادية غير جيدة      نكمل تعليمنا لا   أنناالخطاب و لكنها كانت تقول      
م في نفس    و الأ  الأبأمي عانت كثيراً، قامت بدور      . و لأنهم غير متعلمين   
 الذين  الأشخاصكنا نعرف بعض    .  نتعذب في حياتنا   إنالوقـت، لا تريدنا     

 و التفاهم لكن السفر غير      الإعجابكـان بيننا    .  الخـارج  إلـى سـافروا   
يطلبون الآن شقة   . واهم الجديد  المادية و بحثوا عن بنات من مست       أوضاعهم

 كثيراً، يجب على واحدتنا أتأثرلكنني لم .  الجمالأوو لا يهمهـم المعاشرة   
السعادة . حد، و علينا ان نكون اكثر واقعية في هذه الحياة         أن لا ترتـبط ب    أ

النجاح .  كان البيت صغيراً   إذانحن من نبنيها و لا تهبط من فوق و لا يهم            
 ".  بل التفاهمالأساسليس الحب هو . لاستمراريةيكمن في العمل على ا

، و لو حصل الحب تنقص      الآن لا حب بعد     أن أيضاقـررت نـدى           
 أختهاخطبت ندى بالوكالة من سلف       ..البيت و السيارة  : الأخرىالمقومات  

تمت .  كانت غير مرتبطة فهي في خاطره      أنالمهاجر في كندا، سأل عنها      
 التي  الأخت الذين هنا و خاصة      الأهل فرع   الخطـبة لكن سرعان ما تدخل     

  كندا و السكن مع عريسي إلى نفسها للسفر تهيأتركت خطيبها و صارت 

    وإذا ما عدنا إلى التاريخ الأوروبي نجد أن الحرب العالمية الثانية هي             
التـي ساهمت في تغيير وضع المرأة الجذري وفي خروجها من البيت إلى    

وتجد بادنتر أن هذه    .  غال الرجل في الحرب   مـيدان العمـل بسـبب انش      
الحرب هي في أساس استعادة التساؤل حول القيم التقليدية التي كانت سائدة            
فـي أوروبـا وفـي أصـل ما أسمته قسمة العالم الاقتصادي بين النساء               

وهذا كان من أهم التغيرات التي حصلت في القرن العشرين          . )39(والرجال  
منع الحمل، إلى الثورة الجنسية التي ترتب       وأدت، مـع اخـتراع حـبوب        

علـيها أهم ما حصل في القرن العشرين من سيطرة النساء على أجسادهن             
وتحكمهـن فـي الولادات الأمر الذي حرّر النساء فعلياً وجعلهن يتقاسمن            

 .العالم مع الرجال
    فإذا ما حاولنا الاسترشاد بهذه المقولات وتطبيقها على واقعنا من أجل           

صد بعض التغيرات التي أحدثتها الحرب اللبنانية، أو لنقل من أجل الدقة،            ر
ساهمت في تعميقها فقط أحياناً، فماذا نجد؟ الحرب كما يراها بوتول تساهم            

 إفقار فئات والصعود بأخرى، وإحداث أثر كبير        )40(فـي انـتقال الثروات      
ذا ما حصل في    وه. ، ومنها زيادة الوفيات وخاصة الفتيان     )41(على السكان   

لبنان، وسوف نرى أثر ذلك على العلاقة بين النساء والرجال وخاصة على            
وللحرب بنظره دور   . موقـف الفتـيات مـن الزواج والعزوبية المتزايدة        

ديموغرافـي أكـيد، ويبدو أن الحرب ساهمت في لبنان في ازدياد وتيرة             
زواج وهجرة  التغـير الديموغرافي الذي كان في بداياته، مثل تأخير سن ال          

 ...الشبيبة التي تجمع الملاحظة والتقارير على ازدياده
    أمـا التغيـير الأكـيد الذي تسببه الحرب، فهو ما أطلق عليه بوتول              

 ، فشبّه الحرب بالعيد، فبماذا تشبه الحرب العيد ؟"الحرب والعيد"
، وما حصل في    )42(    العـيد أولاً هـو الاجتماع المادي لأفراد الجماعة          

الحـرب اللبنانـية تسبب في تلاحم الأسر وتجمعها في بيوت ومدن وقرى          
تكـون أكـثر أمنا، بسبب تنقل الحرب اللبنانية من منطقة إلى أخرى على              

كمـا أدت إلـى تلاحم الجماعات اليومي في المنازل          . مـدى السـنوات   
والملاجئ، الأمر الذي تسبب بالازدحام من ناحية وبالاحتكاك المستمر بين          

 ـ أسـر نواتية مع أسر ممتدة مع جيران، مع ما ينتج عن ذلك من           (راد  الأف
 تكون  )43(يضاف إلى ذلك كله أن الحرب       .  من ناحية أخرى  ) صـعوبات 

مصـدر تسـلية، فتنتزع الفرد من محيطه المعتاد وتضعه في محيط مادي    
وقدمت . ونفسـي غريب، فهي قبل كل شيء مصدر انفعالات لا يضاهى          

كثير من الأمثلة لمثل هذه الانفعالات قدمت هدى بركات         الحرب اللبنانية ال  
بعـض نماذج منها في كتابها حجر الضحك انعكست في ممارسات جنسية            
عشـوائية، الأمـر الـذي ينعكس على الأوضاع الأسرية وعلى علاقاتها            

 .الداخلية
    كذلـك يجـد بوتـول أن العيد يولد شيئاً من عدم الحساسية الجسدية،              

اد حينئذٍ ويستسلمون إلى نوبات غير مألوفة تصل إلى أن          فيـتحمل الأفـر   
وهذا يعني أن   . تجعلهـم يقبلون ضربات أو أنواعاً من القصاص الجسدي        

الأفـراد يـتحملون الكثـير مـن الصعوبات خلال الحرب، لكن ماذا عن          
وضـعهم عـند انـتهائها؟  فالحـرب ساهمت بتغيير الظروف والشروط             

 عاملان مسببان للتوتر والسترس بحد ذاتهما       الطبيعية لمعيشة الأسر وهذان   
ولذلك آثار نفسية عميقة لم تتم دراستها حتى الآن، لكن يمكن الإشارة            . )44(

بسـرعة إلى ازدياد التوترات وتعميقها داخل الأسر وإلى ازدياد العدوانية           
الأمر الذي لا نزال نلاحظه و نعاني من        . والمشـاكل النفسـية بشكل عام     

وهو ما يظهر في الإقبال الكبير على تناول        . ان حتى الآن  آثـاره فـي لبن    
الأدويـة المتعلقة بالأمراض العصبية من تلك المهدئة والمنومة وما شابه           

 .بشكل عام
    يشير بوتول أيضاً إلى أن العيد هو شعيرة تنفق فيها الأموال أو تبعثر،             

الفرح فالجماعـة تسـتهلك الخـيرات التـي كانت قد جمعتها وتتلفها في              
والهـيجان، وهـذا ما حصل في الحرب اللبنانية وفي المرحلة التي تلتها             
وأدت إلى تدهور وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وإلى تراكم الدين          

 وقد نتج عنه العديد من المشاكل،. العام والذي ينعكس على الأسر
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و لقد ساد في العقد السابق      . د أي عائق  يشـكل عـدم استقلالها بسكن منفر      
عرف أ الملتزمين، و    الإسلاميين من قبل    الأهلمحـاولات للسـكن مـع       

، لكن باءت   الأساسشخصـياً عدداً من طالباتي اللواتي تزوجن على هذا          
 الطلاق بسبب العقلية الجديدة السائدة      إلىهـذه المحاولات بالفشل و انتهت       

لم يعد ممكناً على    . و اكثر استقلالية عن قبل    كثر فردانية   أالتي تتخذ سمات    
لم .  احتمال وجودهم الدائمأو الجديدة تقبل تدخل البالغين المستمر     الأجـيال 

 و لو   أحد مشاركة منزل الزوجية مع      إمكانيةيعـد ممكناً أيضاً تحمل فكرة       
 الأخت تتزوج، بسبب موقف   أننموذج ندى و طلاقها قبل      :  لفـترة محددة  

 .و الأسرة
 الآن أسباب الزواج، يتم البحث      أهم أحدو بينما كان تكوين الأسرة هو           

عـن تحقـيق الـذات و عن الاستقلالية و إمكانية الاستمرار اعتماداً على         
ماً و زوجة وموظفة، بل     أتكتفي بكونها    الـنفس، بدليل موقف سناء التي لا      

مياء من   ل أمكذلك موقف   . تـريد شـيئاً آخر أيضاً، و هو البحث عن ذاتها          
 لم يعد المستقبل إذ الأولوية هي لتعليم بناتها لضمان مستقبلهن،      أناعتـبار   

لا . مرتـبط فقـط بحسن اختيار الزوج، بل بالمهنة و بإمكانية الاستقلالية           
ادري دور الحرب في التعجيل في بروز هذه السمات الجديدة، لكن الحرب            

ير مفهوم الزواج و     الاقتصـادية تجعل المعادلات مختلفة و تغ       الأزمـة و  
 و اشد عوداً، ربما لاضطرارها الاعتماد على        أقوىتجعل من المرأة كائناً     

 الحب الذي لا  : " حول الزواج  الأوهاممـن الملاحظ أيضاً ضياع      . نفسـها 
 السعادة تبنى و لا تهبط علينا من فوق،         أن تطلـب الواقعية و       أو ،"يـدوم 

 .الأفراد أولويات أهم أحدالسعادة التي تصبح 
نفسهن الوقت   مطلقة، فتياتنا يعطين لأ    أولويةي ثمن   ألـم يعد الزواج ب        

 . لم يكن مكتفياً مادياًإذ الأقليتطلبن شريكاً كفؤاً على  الكافي للتفكير، و
يبرز هنا مفهومي العلم و العمل و ضرورتهما المطلقة، لم يعد الزواج                

 زوج بأي ثمن    إيجاد فكرة   لذا لم تعد  . ، بل العلم و العمل    الأمانهو صمام   
يراودهن . أنفسهن الاعتماد على    الآنو مثار نقاش، تفضل الفتيات      أسائدة  

 التضحية  أوطبعاً حلم الحب و الزواج عن حب، لكن ذلك لن يعني الجنون             
 !نحسن حالاته الآأجله، العقل يبدو في أبكل شيء من 

سه مبكراً جداً على    د، ولم يعد يطل برأ    حلم يعد فزاعة لأ   " عانس"تعبير      
يتم توطيد النفس على العزوبية و لو لفترة، و لم تعد الفتاة على          . كـل حال  

 !ما يبدو زائراً آنياً سرعان ما يترك الأسرة
ثر الذي سوف يتركه هذا الوضع على العلاقات داخل         السؤال ما هو الأ       

؟ هل سوف تنعكس    سرةالأسـرة و بيـن الجنسين؟ كيف ستتحول بنية الأ         
م توترات نفسية؟   أطر التقليدية؟   م علاقات خارج الأ   أانحساراً ديموغرافياً؟   

 م ماذا؟أعلى؟ أ إنتاجية أم
 .  ذلك كله خاضع للنقاش    

 
 التهجير وآثاره

مـن أهـم المشاكل التي واجهها لبنان طوال سنوات الاحتلال مشكلة                
 طال .التهجـير التـي تعرضـت له قطاعات واسعة بشكل دوري أو دائم    

" شبه مؤسسة "التهجـير في لبنان فئات متعددة ومتنوعة، ما جعل التهجير           
وإذا ما اعتاد المهجرون على     . ترسـخت فـي الوجدان والمعاش اللبناني      

أمكنـتهم الجديـدة فـإن عودتهم الآن إلى محيطهم الطبيعي سوف يعاش             
ة كتهجـير ثانٍ، مع ما لذلك من آثار تتراكم على ما تمت معاناته في رحل              

 .التهجير الأولى
يفـترض أن الوضـع الأسري قبل التهجير يكون في حالة توازن لكن          

ذلـك لا يعني أنها كينونة جامدة، بل هي بنية خاضعة لمتطلبات التغيرات             
ومن الخارج  ) …، موت أحد الأفراد   الأطفالولادة طفل، نمو    (من داخلها   

هجير يعرّض حالة  لكن الت ). تغـيرات فـي النسيج الاجتماعي الاقتصادي      (
التوازن هذه للاضطراب، تزيد حدة الاضطراب كلما كان التوازن الأصلي          
للأسـرة أكـثر هشاشـة أي كلمـا كانت قد تعرضت إلى عوامل مثيرة               

 .للاضطراب

لا تلبسي كذا، لا تأكلي من      : و صارت تتدخل بحياتها الشخصية    . المستقبل 
صة مع ذلك بحسب    الخلا. فرط المشروع  .. البحر إلـى هـذا، لا تذهبـي      

 ". لا يمشي الحال بدون الغرام لكن الغرام وحده لا يكفي:" ندى

علـي، الشـاب الوحيد في تلك الجلسة، رفض الزواج من ابنة عمه                  
، رفض لأنه لم يرها و      إياها تزويجه   أبوه أرادالموجودة في تركيا و الذي      

شهر أ 6 خطبة    و متبادل،  أكيد بدون حب    أتزوجلن  " علي يقول . لا يعرفها 
خرج مع أ متحرر نوعاً ما أنالا تكفـي قـد تظهر على غير ما هي عليه،         

 جيداً على من سوف     أتعرف أن علاقات جنسية، يجب     أقيمالفتيات لكن لا    
 ". أتزوجها

 لا يردن الخروج مع الشباب، لان المسألة تبدأ         أنهـن تعلـق الفتـيات         
ا، لكن غاية الكثير من الشباب      ليس الجميع هكذ  . بالخروج ثم تنتهي بالغرام   

 .هو الجنس

 للزواج، لكنها لن تختار الآن الوقت مبكر جداً     أنتجد  )  عاماً 22(ليـنا       
 بكثير من الشبان كما     أعجبت.  اصغر، بعشر سنوات   أومن هو اكبر منها،     

تقـول، لكـن اكـثر شخص تأثرت به منذ سنة و نصف بسبب شخصيته               
احتارت لينا فترة   . اسبها، لأنه يقوم بعمل يدوي    القوية، يقولون لها انه لا ين     

 . تغلّب الحبأن ذلك الشاب بعد تردد، و قررت إلىطويلة لكنها خطبت 
مياً الزإ ليس   الأمر أن كان على الفتاة الزواج؟ تقول       إذاتتسـاءل ناديا        

. لانعدام التفاهمالأشخاصرفضت بعض .  لو يحصل ذلكالأفضللكن من 
 عاماً، بعد قصة حب و      15، تزوجت منذ    ) عاماً 34(ة  سـناء المتزوج      

تقول .  في البداية لأنها صغيرة، لكنهم عادوا و قبلوا        الأهلغـرام، رفض    
 يفكرون  الآننهم  إتقول سناء   . كـان الوقت مختلفاً، لم يكن غنياً بل موظفاً        

كثر، بينما بنات جيلها لم يكن يقبلن الزواج دون الغرام و علاقة            أبعقلهـم   
 و  الآن لو خيّرت فلن تعيد الكرة، لأنها تتعذب         أنهالكـنها تفكـر      .الحـب 

 و موظفة و تتابع تعليمها      أولاد لثلاثة   أمتقضـي وقتها في الركض، لأنها       
 . تختار زوجاً مرتاحاً مادياً و ليس الغرامأن تفضل الآن. في نفس الوقت

معية،  بعض الطالبات في كلية بيروت الجا      إليهانفس الخلاصة توصلت        
. هل يتزوجن عن حب ام عن عقل      : ناقشـني الـبعض منهن و استشرنني      

 الغرام، الذي   أن إلى حيرتها و آراء زميلات لها توصلن        إحداهننقلت لي   
سوف يخف مع الزمن، لن يكون كافياً لاستمرارية الحياة الزوجية، لذا من            

 .    اختيار شريك يؤمن الراحة و الاستقرار الماديينالأفضل
 ـ      بأنها، هل تشعر واحدتهن     أخرىلت بعـض الطالبات في صفوف       أس

تأخـرت حقـاً عن الزواج و هل تخاف بان توصف بالعانس و هل تقوم               
بتضـحيات معينة كي لا تبقى عزباء؟ اتصلت بي حديثاً صحافية من اجل             

 و  الأمر كانت متزوجة، نفت     إنحديث، و حصل حوار بيننا سألتها خلاله        
 تبلغ الرابعة و الثلاثين من      أنهالازالت صغيرة علقت    أنها  عـندما اعتقدت    

 إلى تحقيق ذاتها و التفرغ      إلى لا تفكر بالزواج بل نسعى       أنهـا العمـر و    
 . واحدة فقط منهما متزوجةأختانلهذه الصحافية . الكتابات الفلسفية

 الفتيات لم يعدن يخفن كثيراً من فكرة البقاء دون زواج و            أنيتبين لي       
 ثمن على   بأي استعداد لتقديم كل التنازلات الممكنة للحصول        لسـن علـى   
هي ) بمعنىً آخر البراغماتية  ( العقلانية   أنلكن من الواضح    . مرتبة زوجة 

لكن هناك  . الغالـبة و شـعار الحب مع الخبز و الزيتون لم يعد هو السائد             
 متطلـبات متعارضة، الحيرة بين الاستقرار و الحب، بين الراحة           أيضـاً 

ديـة و الغرام؛ و عندما يكون القرار بيد الشخص، كما هو حال عليّ،              الما
 ؟أيضاًفانه يقرر الزواج عن حب، ربما لأنه اكثر رومنطيقية 

 مادية خانقة   أزمة آثار الحرب التي ترمي بثقلها على شكل         أنعـتقد       أ
هناك تغير في العقلية أيضاً و في       لكن   ،   الأساسية الأزمة مسببات   أحدهي  
 أن الزواج ـ الواجب لم يعد موجوداً، و         أن يـبدو مما سبق      .لويـات الأو

 أحد الثقافي؛ و الاكتفاء المادي اصبح       الأقلالبحـث عـن الانسجام، على       
 الأوضاع المادية المتردية تقف حائلاً أمام       أنوصحيح  . الأساسيةالمطالب  

 نالـزواج، لكـن لـم يكن هذا يشكل عائقاً في مجتمعاتنا السابقة التي كا              
 أنيسودها اقتصاد الكفاف، وكانت الأسرة الجديدة تعيش مع الأهل دون 
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للعنف يتوجهن إلى طلاب في علم النفس، وخاصة طالبات، من أجل طلب            
. أو تابو بشكل مطلق   " غير محرم "المساعدة وصار الحديث عن الموضوع      

عرض حالات محددة وإظهار    ومـن هنا عدة ملاحظات قبل الشروع في         
 .تشابكها مع الحرب

    لوحـظ نوع من المقاومة الشديدة في إظهار الموضوع أو الكلام عنه            
فـي الأسـر وفي مؤسسات اجتماعية ورعائية تتواجد فيها حالات خاصة            

يظهـر الأمر بشكل خاص  عند قيام        . وحـالات إعاقـات أو مـا شـابه        
مل الميداني المطلوب في قسم علم      ـة بإجراء دراسة حالة أثناء الع     /طالب

الـنفس، فعندما تعترف الفتاة بتعرضها للعنف الجسدي وتعلم الإدارة أنها            
ـة وتقديم أعذار   /عبرت عن ذلك، سرعان ما يتم تغيير الحالة أمام الطالب         
 .واهية عن السبب في تغيير الحالة التي كان يقوم بدراستها

سر فإن اكتشاف حالة من هذا النوع           أما في الممارسة العملية داخل الأ     
وافتضـاحها بسـبب طلـبها المساعدة من الآخرين يجعل اللوم يقع على             

نقلت لي طالبة عن حالة أرادت أن تتخلص        . الضـحية نفسها أو على الأم     
من وضعيتها التي تجد أنها شائنة وتتسبب لها بسوء التكيف، فوصل الأمر            

كان منه إلا أن استدعى الأم وألقى       إلى شيخ القرية وطلب منه التدخل فما        
تجاه زوجها ما يجعله    " مقصرة"لابنتها وأنها   " تنتبه"اللـوم علـيها لأنها لم       

أما في حالات أخرى فنلاحظ نوع من التستر        . يبحث عن متعته مع الابنة    
وأحياناً قد تتم رشوة أحد الأقرباء      . على الموضوع كي لا يتسبب بالفضيحة     

كما أن رجال الدرك يشعرون بالحرج أمام       . وعالـذي يهدد بفضح الموض    
مـثل هـذه المواضـيع غـير المعدين لمواجهتها فيتراجعون عن تسجيل             

. الشـكوى عند تدخل الأسرة وإسقاط الدعوى أو الوعد بعدم تكرار الأمر           
 .وسوف تتضح هذه الممارسات عبر الحالات التي سوف نعرضها

لتي وجدت أنه تم في وقتنا          أود الإشـارة هـنا إلى بحث أميرة سنبل ا         
بدل الأحوال  (الراهـن وضـع الجرائم الجنسية في إطار القانون الجنائي           

القوانين الشرعية وعقوباتها قابلة    (وبـدلاً مـن تطبيق الحدود     ) الشخصـية 
فضلوا تطبيق القوانين الحديثة التي تتسم بأنها أكثر        ) للـتعديل أو التـبديل    

ووجدت أنه كان أمراً عادياً     . )48(صب  تسـاهلا بكثير في التعامل مع المغت      
جـداً أن تنظر المحاكم في جرائم مثل الاغتصاب، وكان يتم التعامل معه             

 اختلاسـاً لملكـية خاصة، والذي يتم بموجب حق الإنسان في            هباعتـبار 
 .التصرف بجسمه كيفما يشاء

 
 بعض الحالات الميدانية

 حالة لارا، تضافر الحرب والتهجير
صراخ وضرب  . لم تع إلا على حوادث عنف في المنزل           قالـت أنهـا     

تنظر . ومحاولات والدها للانتحار بواسطة تصويب سلاح ناري على نفسه        
تعبر عن عدم   . أحاول أن أتذكر أشياء مفرحة لا أستطيع      : بأسـى وتقـول   

 . استطاعتها الاستمرار في تحمل وضعها الحالي
ها فيها، أو أن تقول أمي          لا تستطيع أن تصف أمها أو تقول ما هو رأي         

تشعر بثورة داخلية كبيرة، خلعت حجابها منذ فترة وجيزة         . لا تستطيع . كذا
أم . هي الآن في الثلاثينات   . بعـد أن تحجبت منذ كانت في السادسة عشرة        

تعيش مع  . لـثلاثة بنات، الكبيرة في حوالي العاشرة وأصغرهن في الثانية         
كفتاة مارس والدها   (قبوله بوضعها   زوجهـا الذي قبل بالزواج منها بسبب        

اختاره والدها لأنه يعمل وينفذ كل ما       . ، فهو قريبها أيضاً   )الجـنس معهـا   
 .يقوله له

 مواصفات الأب
    طلـق الوالـد الأم منذ سنوات قليلة، تزوج من سكرتيرته وهاجر إلى             

 .الخارج
 تنقل  ".على كبير "    يوصف والدها بأنه ينجح في كل ما يقوم به، ويعمله           

عمل بشكل قريب من الميليشيات،     . فـي أعمال كثيرة، كلها تتعلق بالتجارة      
الوالد رجل  . تحمـيه فـي تجارته التي تتضمن تهريب السلع أثناء الحرب          

 بهي الطلعة، وهي تبدي إعجابها الضمني به، وتشعر بمشاعر متجذابة 

 كل  يكـون للأسـرة فـي وضعية التوازن تنظيماً داخلياً حيث ينتمي                
نظمة فرعية تتعلق بالأهل وأخرى تتعلق      (شـخص إلـى نظمـة معيـنة         

وتتوزع الأدوار والمهام والوظائف لكل شخص بهدف الحفاظ        ) بالأطفـال 
 .على المجموعة، كذلك من اجل نمو كل فرد فيها وتفتحه

تنـتظم الأسـرة أيضـاً في علاقات متعددة مع أنظمة أخرى، الأسرة                 
، زملاء العمل، التنظيم السياسي الخ؛ ويحصل تبادل        الممتدة مثلاً، الجيران  

معلومـات وطاقـة مع هذا العالم الخارجي يسمح بالحصول على عناصر            
مُرضـية وتدعـم هويات الأشخاص بشكل متبادل ويحصل تمثل جماعي           

 .يدعم الهوية الاجتماعية المشتركة
لتبادلية بين  تتأثر مجموعة التبادلات هذه والإنباء الذي تحمله والشبكة ا            

وتعتاد . الأشـخاص، بالبيئة المحيطة وبالثقافة وبالتنظيم السياسي للمجتمع       
الأسـرة فـي هذه الظروف على استراتيجية دفاع ومواجهة للمشاكل التي            

) عكس الجامد(وتكون الأسرة في حالة من التوازن الهش  . تـتعرض لهـا   
تعاني من  يأتـي التهجـير القسـري لكـي يكسره، أما إذا كانت الأسرة              

 .اضطراب أصلاً في وظائفها فإن التهجير يكون أقسى وأصعب وأشد أثراً
يشـكل التهجـير نوعـاً من الانقطاع في عالم الطفل ويجد نفسه في                  

 توازن إيكولوجي، وتجد الأسرة نفسها في وضعية مضطربة         -وضـعية لا  
 . تحتاج معها إلى البحث عن توازن جديد

 الجوع  من صعوبات على المستوى المادي،     تعانـي الأسـرة المهجرة        
ولا يقتصر الأمر   . والـنقص في العناية والصحة الجسديين وغياب الحماية       
الحزن والاكتئاب  : علـى الناحية المادية بل يطال المستوى النفسي فيسجل        

 . والعزلة الاجتماعية ويتأخر نمو الطفل
عضو : يبينهـناك تجربة خسارة متعددة وعنيفة، خسارة أشخاص قر            

وقد لا يقدر   . مـن الأسـرة، أقـارب  وقد يعاين الطفل هذا الأمر مباشرة            
الطفل في وضعية التهجير على فك الحداد فيظل بعض الأفراد في وضعية            
حـداد مرضي و لا يستطيعون التخلص منه يظهر على شكل اضطرابات            

 )…سلوك عدواني، عنف، نشاط حركي زائد(في السلوك 
الأمر الذي  : ر باضطراب وانقطاع في البنية الأسرية     يتسـبب التهجـي       

يتسـبب في إعادة توزيع للأدوار مع التوتر الذي ينتج عنه ما يفرض على           
 .الطفل القيام بأعمال تتخطى قدراته وعمره

وفي حالة إبعاد الأب يصبح الحمل ثقيلاً على الزوجة، كذلك الأمر في     
نرى هذا الأثر عبر الحالات وسوف . حالة اعتقال أحد أفراد الأسرة
 .الميدانية التي سنعرضها لاحقاً

 
أثѧѧر الحѧѧرب والتهجѧѧير فѧѧي ازديѧѧاد ممارسѧѧة العѧѧنف الجنسѧѧي وزنѧѧى

 المحارم
    مـن الملفـت حقاً ازدياد تواتر تعرفنا على حالات من العنف الجنسي             

يشيع في بلادنا كلام من نوع أن    . التـي كانـت مسـتترة حتى فترة قريبة        
شـرقية متماسـكة وتمارس علاقات مودة ورحمة وأنها المثال          الأسـر ال  

النموذجـي المضـاد للأسر الغربية المنفلتة والمتفككة والتي تعرف العنف           
نعرفه ونتعرف عليه   ) الغربي(ما نغفل عنه أن هذا العنف       . والاضـطراب 

لأنـه يـتم كشفه من قبل الغربيين أنفسهم من أجل منعه والسيطرة عليه،              
 .وليس العكس

لكـن الكلام عن التماسك الأسري ظل صحيحاً بشكل عام، بسبب عدم           
القـدرة على إثبات العكس في ظل غياب الدراسات الجدية والدقيقة والتي            
تشير إلى الأشياء بمسمياتها، حتى بداية الكلام عن عنف جنسي واغتصاب           

مع حلقات   Lbcوعلاقات سفاح القربى وزنى المحارم على شاشة تلفزيون         
ومن هنا الضجة التي أثيرت ضد البرنامج وقيامة        . )47(" الشـاطر يحكـي   "

رجال الدين ضده واتهامه أنه هو سبب شيوع هذه الحالات، بينما نجد على             
العكـس من ذلك، كان دوره هو السماح للبنات بالتجرؤ على الإفصاح عن    

 . معاناة تظل دفينة الصدور لفترة طويلة
 حين، وصارت بعض الفتيات المتعرضات     تغير الوضع منذ ذلك ال
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    تذكر أنها في عمر السادسة أو السابعة عشرة، أحبت شاباً في الجامعة،            
كان عليها في وقت أن تختار بين أن        . أحبـته ومارست معه الجنس كاملاً     

لم تكن  ولكن ظروفه   . تـترك الجامعة والشاب، أو أن تبقى معه وتتزوجه        
والدها الآن في حوالي . تركـته وعادت إلى مدينتها . تسـمح له بالـزواج   

 .الخمسين
    أقامـت علاقـة كاملـة مـع شخص في حوالي التسع وثلاثين عاماً،              

هو صديق لوالدها، وهي تعي أنها تبحث       . اسـتفادت من خدمات قدمها لها     
تركته لأن . عـن شـبيه لأبيها، تقول أنه يشبهه وأنها ربما تبحث عن ذلك      

تقول متأسفة أنه رضي بذلك،     . زوجـته بـدأت تشك بوجود علاقة بينهما       
كانت اعتقدت أنه يحبها، لكنها     . وعـندما توقفت أقام علاقة مع فتاة أخرى       

 .اكتشفت أن هذا غير صحيح، إنها كانت مجرد نزوة عنده
.     تقـول أنها بدأت تحاول الاستفادة من خدمات يعرضها عليها الرجال          

 . نها ليست مقتنعة بذلكولك
صديق (    بعـد إنهـاء علاقـتها به، تفاجأت عندما رأت صديق لوالدها             

تعرفين من نظرته   . حقيقي كما أعتقد، تقول، عندما رآني خفت من نظرته        
 :أخافني، وصار يحكي لي! ماذا يريد

طلبت منه  . مـنذ كنت صغيرة أتمناك وأريدك، كلما كبرت رغبتك أكثر         " 
. وأنا غير مقتنعة بذلك، ولكن هذا أفضل من البقاء في البيت          ) تعليم(وظيفة  

   .وطلب مني أن أنتظر. وجد لي الوظيفة وأجريت مقابلة
يوم عيد الميلاد   .    خلعـت الحجـاب منذ عدة أشهر، أذكر التاريخ بدقة         

تحجبت (، أجد أنني تأخرت في خلع الحجاب        )مامـا محجبة وتلبس عباءة    (
ماما لم تصدق وزعلت    .  إخوتي قالوا لي برافو    ).في عمر السادسة عشرة   
 .تعلق على كلامي ولبسي وكل شيء. مني ولا تزال حتى الآن

    هي عندي الآن، منذ حوالي الشهر، كنت أنتبه عندما ألبس من دون كم             
من (اليوم خرجت أمامها هكذا     . أن لا تراني، لكن الآن لم تعد تفرق معي        

 مع الطبيبة أحاديث خاصة، وزوجي      عرفـت أنني أتيت أتكلم    ). دون كـم  
 .يقولون عني الآن مجنونة، لارا المجنونة. قلت لهم لا دخل لكم. عرف

 

 ).خلع الحجاب(    قمت هذا العام بخطوة جريئة في كانون الثاني 
.     مامـا عـندما طلقت وطردت من منزلها، سكنت لمدة عام عند جدي            

: ي، يقولون طوال الوقت   الآن لا أطـيق أن أقعـد مع خالاتي في بيت جد           
.. لازم، لازم .  توجه لي الأسئلة، تدعي عليّ    . لازم تسـكتي، لازم تقنعي    "

لكني مع ذلك لا أحبهم، . بيـت جدي لأبي، خلعي للحجاب كان عندهم عيد      
ربما لأنهم يهابون   . وقفوا مع أبي ضد أمي عندما طلقها وتزوج من أخرى         

كان ميليشيا مع حركة    . وفدائماً كان يثير الخ   . الجرصـة ويخـافون منه    
 .أحب عمي رزق بينهم . أمل، قريب منهم

    علاقتي الجنسية مع زوجي الآن سيئة، صرت أقرف منه وهذا جديد،           
وصلت إلى . أكثر الأيام أقول له لا تقرب . أشرب وأدوخ قبل أن يقرب لي

لا رغبة لي   . مـرحلة صار عندي نشفان ولم يعد يستطيع أن يمارس معي          
 . بزوجي

    مـرة، اتصلت بأخي الأصغر مني، وقلت له أنني لم أعد أستطيع، لم   
أعـد أستطيع أن أسيطر على نفسي، فماذا أفعل؟ قال لي خذي دوش ماء              

عملت ما قاله لي ولم أستطع السيطرة على        . بـارد ومارسـي الرياضـة     
نهارهـا، ترك كل شيء وجاء إليّ في مدينتي وجلست معه على            . نفسـي 

عندما . حكي معه وشوي، شوي، فرحت وصرت أضحك      البلكون وصرت أ  
يمكن .  أوقفت ذلك  STOPالآن  . كنـت صغيرة كنت أمارس العادة السرية      

 . لأن عندي علاقة، مع أنها  ليست جدية
تبكي بمرارة، ولا تسيطر    .     أشـعر نفسي وحيدة، أريد من يخاف عليّ       

 .على انفعالها
 .ه أبي    أقول أن كل ما يحصل لي نتيجة ما قام ب

أجد أنني أعصّب كثيراً عليهن،     .     همي الكبير الآن أن لا تتأذى بناتي      
 . منذ يومين لم أعد أستطيع. أضربهن، أفقد الوعي والسيطرة

 .تجاهه، فهي تحبه وتكرهه 
 لارا، كل واحدة منهما تتصرف بطريقة       2    تعبر أنها تشعر الآن بوجود      

تلجأ إلى  . تعود تسيطر على نفسها   تعصب أحياناً ولا    . مختلفة عن الأخرى  
الابنة الكبرى من حصة    . ضـرب الابـنة الصغيرة التي لم ترد أن تنجبها         

أما الصغيرة فهي   . والدتهـا، هي التي تعتني بها والثانية من حصة خالتها         
 .المسؤولة عنها وتجد أنها تسيء معاملتها

عليه في مكتبه   عندما تدخل   .     كـان والدها يدللها كثيراً، يعاملها كملكة      
كانت تحب . يـنهض ويتأهل بها ويقبل يدها، ويترك كل شيء للاعتناء بها         

لكنه كان يأخذه بعد مدة     . كان يشتري لها الذهب، الكثير من الذهب      . ذلـك 
 .ويبيعه عندما يخسر في تجارته

 

. كان ينام معي كما يفعل مع أمي      : "    لم تستخدم كلمة اغتصاب، قالت إنه     
طلب مني أن أتهيأ، أحضر لي      . لتي فعل فيها ذلك لا أذكرها     المرة الأولى ا  

فوطة صحية وقال لي أن أضعها، كان عمري حوالي الثلاث عشرة سنة،            
فقط . وضعتها ولا أذكر شيئاً   . لم تقل شيئاً  . قلـت لأمي أنه طلب مني ذلك      

لا أذكر أول   . لا أذكر أني تألمت   . أفقـت فـي الصـباح وأنا مغطاة بالدم        
كنت أنام  . كان يأتي إلى غرفتي في الليل     . ث، لا أذكر شيئاً   مرتيـن أو ثلا   

لم يكونا يحسان، كانا يظلان نائمين، نومهما       . في البداية مع أخوي الصبيين    
فزوجي مثلاً هو الذي يعتني ببناتي عندما يفقن        . أنا أيضاً نومي ثقيل   . ثقيل

تصرف بكل   كان ي   .في الليل، أنا لا أفيق، ربما لأنني لم أكن أرغب بذلك          
مرة كان هناك كثيرون في     . حرية، ينام معي وفي المنزل بحضور الزوار      
أمي لم تكن تحس شيئاً، حتى      . المـنزل، دخل إليّ في الحمام ومارس معي       
عندما كان عمري   ". االله يسامحه "الآن عندما أقول لها، لا تقول شيئاً، فقط         

أن والدي ينام   فـي السادسة عشرة، حاولت أن أقول لأسرتي، قلت لخالتي           
قمت بتسجيل حديثه معي وأسمعتها إياه      . معي كما مع امرأته، لم تصدقني     

 .لن أنسى لها ذلك أبداً. ولكنها كذبتني
قال لي سوف ترين الآن     .     ذات يـوم أقنعنـي أن أنام معه ومع والدتي         

نمت . سـوف نسـرّ كثـيراً، سوف تشعرين بشيء لم تشعري به من قبل             
 ".مع أمي سحبته بعيداً وأخذته إلى غرفة أخرىبينهما وعندما بدأ 

 
 التهجير

 عاماً هو   11    في ذكرياتها أن انتقالهم إلى بيروت بسبب الحرب، بعمر          
صار . الذي غير والدها وحوّل عنفه ضدهم بعد أن كان يقوم به ضد نفسه            

يا ليتنا لم ننتقل إلى     :"تقول. يضربهم أكثر وبدأ بعدها ممارسة الجنس معها      
سكنوا في منطقة قريبة من مخيم      . وت، ربمـا مـا كان حصل ذلك       بـير 

كان في قريتهم عنيفاً، لكنها تقول      . وصار يتصرف بعنف أكبر   . فلسـطيني 
. أنـه تغـير وازداد عنفاً عندما انتقلوا إلى بيروت وعاشوا في الضواحي            

صار يضربهم  . صـار يحول العنف الذي كان يمارسه ضد نفسه، ضدهم         
 ..ويصرخ دائماً

مـرة عصب عليها كثيراً، كانت في حوالي السادسة         :    تذكـر حادثـة    
كان . عشـرة، طلب منها أن تخرج إلى الشرفة، حيث كان يواجههم قناص      

قـد ضـربها قـبل ذلك على رأسها، ضرب رأسها في الخزانة فجرحت              
وصارت تنزف وهي لا تعرف ذلك، جاءت والدتها ورأت الدم، قالت دم،            

أخرجها وتركها عشر   . لى أنه دمها، لم تكن تتألم     دم وبعـد ذلـك انتبهت إ      
عندها أخذ جاء أشخاص من     . كانت تخاف منه كثيراً   . دقـائق على الشرفة   

7 أو   6احتاجت هي إلى    . الخـارج وجاءت ممرضة أعطته دواءه المسكن      
 .االله يسامحه: تقول فقط. ماذا تفعل الأم في هذه الأحوال؟ لا شيء. قطب

 . قوم بكل فرائضها الدينيةالأم محجبة ومتدينة وت
و أخيها الأصغر منها، كان إخوتها      .     لـم تشـعر سوى بمساعدة خالها      

 .يتفهمون دائماً وضعها
 .    تعاني الآن من نوبات عصبية وتأخذ أدوية مسكنة

 

 البحث عن بديل وشبيه بالأب
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.  زواجهما بعد أسبوع واحد    تعرف زوجها على أسرتها وتم    . صـنع الفحم  
.  عاماً وقد سبق له أن تزوج ثلاث مرات 42كـان عمـر الزوج حوالي    

 !قالت أنها لم تكن تعرف ذلك عنه ولو عرفت لما تزوجته
الآن عاطل عن العمل    .     كـان يعمـل ببيع الترمس على عربة صغيرة        

. مدمـن علـى شـرب الكحول، يضرب أولاده وزوجته ويسيء معاملتهم       
 . رفاقه إلى المنزل ليسكر معهميحضر

عامـاً مـع خمسة أولاد، توفيت ابنتها الأولى عند           38    عمـرها الآن    
هي أمية لا تعمل    . ولادتهـا مباشـرة بسبب التفاف حبل السرة على عنقها         

. تعاني من آلام في الرأس ووجع في المعدة وفي الظهر         . وكثـيرة التدخين  
ة المعاملة فتهرب من المنزل لعدة       تتعرض للضرب ولإساء   -انفعالية جداً   

تعاني بسبب مشاكلها مع الأولاد وتشكو من عدم احترامهم لها          . أيام أحياناً 
تشـكو من زوجها الموجود في المنزل طوال اليوم         . أو الاسـتماع إلـيها    

فيـتدخل فـي جميع الأمور ويشك في سلوكها الأخلاقي ويضرب الأولاد            
يضربهم بشكل عشوائي   . حتاجهعـندما لا يحصـل على المشروب الذي ي        

ما يدفع  ..). سكين، قنديل (ومن دون تمييز بواسطة أي شيء يمر تحت يده          
الأولاد إلى الهرب من المنزل والتسكع في الشوارع وقضاء فترات طويلة           

وهم يتعرضون لمواجهة مشاكل مع     . خـارج المـنزل قـد تبلغ ثلاثة أيام        
 .ركالمحيط ما يدفع الجيران إلى الاتصال بالد

 

 وضع الابنة
تبدو قلقة وتشكو من المشاكل التي      .     زينب هي الابنة البكر بين إخوتها     

تعانـيها مـع أهلها، ولا سيما مع الأب الذي يفرط في الشراب ويلجأ إلى               
. تأنيـبها هـي وإخوتهـا وإلـى ضربهم بشكل عشوائي حتى أثناء نومهم       

 نها ومنذ صغرها  تعرضـت إلى الكثير من الاعتداءات، وخاصة الجنسية م        
حيـث كـان والدها يرسل بعض الرجال لإقامة علاقة جنسية معها مقابل             

لكن من  . وكنت دائماً أرفض تقول   . حصوله على الشراب أو بعض المال     
 .الواضح أن رفضها لم يكن يغير من الأمور

    أدّى ذلـك إلـى تعرضها إلى عدة تجارب مع شباب تقيم علاقة معهم              
شخص وسوف تتزوجه، جاء أحدهم وطلبها من والدها        وتعتقد أنها تحب ال   

الـذي لـم يحرك ساكناً، لكن والدة الشاب رفضت زواجهما رفضاً قاطعاً             
أدّى ذلك إلى   . عـندما علمـت وجـاءت إلى منزل الأسرة مهددة متوعدة          

اسـتغلال زينـب عـدة مرات ومرورها بتجارب تركت عليها أثراً سيئاً             
إن دفاع زينب   ). اماً في صف البروفيه    ع 17(وجعلها تتأخر في مدرستها     

عن نفسها تجاه اتهام رفيقاتها بأنها تنام مع الشباب تبرره لنفسها باعتقادها            
أنهـا تقـيم علاقات حب مع الشاب الذي تخرج معه إلى أن يتخلى عنها               

وهي تخرج مع شباب لا     . وتمر بأزمة عندما تجد أنها تعرضت للاستغلال      
إنها تتعرف على   "والدتها تقول عنها    .  تقول تحـبهم، ولكـنه الشيطان كما     

وأنها تتعرف على أربعة شبان مع بعضهم البعض،        " واحـد وتـترك واحد    
 ".كلهم يحبوني يا أمي: تقول لأمها

    زينـب غـير مـتأقلمة في المدرسة وتتعرض للنقد من رفيقاتها على             
كما عبرت عن خوفها من أن تطرد من المدرسة،         . سـلوكها مـع الشباب    

وحكايتها مع المدرسة كانت في طريقها إلى       . مـر الـذي حصل لاحقاً     الأ
الحل، انتظمت دراستها نوعاً ما وخططت في أن تتوجه لدراسة التمريض           

، لكن هربها   )خلال حوالي الثلاثة أشهر   (في معهد فني عندما تنال الشهادة       
مـع شاب وبقائها معه طوال الليل خارج مدرستها عرّضها للطرد وفقدان            

 .تقبلها الدراسي وإمكانية خروجها من الظروف التي تعيش فيهامس
تبكي كثيراً في الليل وتشعر     .     وتشـكو مـن شـعورها الدائم بالوحدة       

حاولـت الانـتحار عدة مرات، مرة عندما رفض زواجها من           . بـالخوف 
ومرة ثانية شربت حبوباً تقول أنها بقيت على أثرها لمدة شهر           . صـديقها 

ولكن إيمانها منعها في النهاية من تنفيذ هذا الأمر، فلقد          . غائبة عن الوعي  
 .اعتبرت أن الموت لا يريحها هو أيضاً

     تنتمي الأسرة إلى محيط متدين، يعمل الأخ من زوجة أولى للأب في 

مرة . أخذتهم معي .     مامـا عـندي في البيت، نزلت البحر منذ الصباح          
أحس أنني مع ابنتي    . هن من نفسي  طلبت أن يأتي أبوهم لأخذهم، خفت علي      

الكبيرة . أحس أن ابنتي تحبني أحياناًَ وأحياناً لا تحبني       . كما كان أبي معي   
هي تحب أبي كثيراًَ، تعبده، وتتذكره بشكل       . تبدو مستوعبة لما يدور حولها    

يحضر لها ما تريد قبل أن . تتذكر أنها كانت كل شيء عنده  . غـير طبيعي  
 .اء لبناتيزوجي أعطى الأسم. تقول

 .هي أخبرتني أن صديق أبي يشبهه.     زوجة أخي صديقتي
زوجي . لا أريد أن يحصل لهن ما حصل لي       .     الآن أخـاف على بناتي    

وبما . لا يدرك ويمارس معي في نفس الغرفة بوجود البنات، لا تفرق معه           
 12متزوجة منذ   . (أنني لا أفيق على الأولاد تعودت البنتان على النوم معنا         

 ).سنة
الكبرى مع أمي، والوسطى    .     أضـرب كثيراً الصغيرة، لأنها مسئوليتي     

لا أعرف  . الصغيرة ربت نفسها بنفسها، أنا مسؤولة عنها      . مع زوجة أخي  
الأمهات يعرفن أي نوع من الطعام يريد أولادهم، أنا لا أريد           . أن أكون أماً  

 ".أن أعرف
 

هجير على حالة لارا وأثر         وهكـذا نلاحظ تضافر عوامل الحرب والت      
وهنا . ذلك على وضعها النفسي وانعكاسه على علاقاتها بالزوج والأطفال        

لا بـد مـن الإشارة إلى أن مثل هذه الوضعيات قابلة لأن تتكرر وتعيد               
 .نفسها وهذا ما تؤكده الدراسات حول العنف

 

 حالة زينب، التهجير والتفكك الأسري 
. ة تعيش في مدينة من مدن جنوب لبنان     تنتمـي زينـب إلى أسرة فقير      

تشـكو المدرسـة الداخلية التي تنتمي إليها من سلوك جنسي غير متوافق             
علـيه اجتماعـياً ومن حب البروز ومن عدم الاهتمام بالدراسة كما يجب             

 .ومن ردود فعل انفعالية
 :    وصفت المرشدة الاجتماعية المنزل كما يلي

يقة صغيرة غير نظيفة أو مرتبة، مليئة           يـتألف المنزل من مدخل وحد     
بالأوسـاخ والتـنك وقطـع الأخشاب؛ كما أن بعض الغسيل مرمي على             

أمـا في المدخل فأول ما يستقبل الزائر أواني وأدوات          . حوافـي الحديقـة   
كبايات، صحون طناجر   (المطـبخ المرمـية على الأرض من دون جلي          

تكدس هذه الأواني   .  الأصلي قديمة مؤلفة من ألومنيوم لم تعد تحتفظ بشكلها       
 .يمنع المرور إلى المنزل الذي يبدو عليه الإهمال الشديد

لا يوجد في   .     يتكون المنزل من  غرفتين أساسيتين وحمام غير صحي        
المـنزل إلا بعـض الضروريات من فرش وبطانيات موزعة على أرض            

لكون كل ما يم  . الغـرفة وثـياب مرمية على الأرض لا يمكن تمييز لونها          
تقسم الغرفة الأولى إلى قسمين، طول كل واحد        . موجـود علـى الأرض    

يوجد في القسم الأول الخالي من الأثاث بعض البطانيات . حوالـي المترين  
أما في القسم الثاني فيوجد تلفزيون صغير وبراد قديم جداً          . والفرش القديمة 

 .ثم طراحة على الأرض
 بالعمل المنزلي مثل الغسل، وينام          الغـرفة الثانية شبه معزولة وخاصة     

فـيها رغم هذا أحد الأبناء الذكور رغم أنها ممتلئة بالثياب الوسخة وبعض            
 .الأثاث القديم الذي يبدو مثل قطع أخشاب غير مستعملة

    المـنزل غـير صـحي وهو بحاجة إلى ترميم وإلى شبابيك من أجل              
ك برطوبة عالية   يتميز المنزل لذل  . السـماح للشـمس والهـواء بـالدخول       

 .ورائحة كريهة لا يمكن تحملها
 

 وضع الأم
عاماً عندما تعرفت على زوجها العائد من        15    كـان عمر الأم، هدى،      

الأسر في إسرائيل في إحدى الباصات حيث أمضى شهراً في الاعتقال عام            
وأخبرها أن لديه بيت صغير وسألها أن       ". رآني وأعجبته وتكلم معي   . "82

 والذين يعانون   1948افق أهلها النازحين من فلسطين في العام        و. تـتزوجه 
 والدها يعمل عامل أجرة يومي في . من الفقر الشديد على زواجها منه
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أزرارهـا وتسـتمر الـنوبة وقـتاً أطول وتتسبب بوقوعها على الأرض             
 .سهاحاولت مرة أن تقتل نف. وتستفرغ وتبول على نفسها

    عـندما هجـر الأب أسرته سكنت الأم مع أولادها في بيت استأجرته             
عندما عاد الأب لم تسأله في      . قرب بيت الجد، وعانت من صعوبات مالية      

وعندما سألته عن   . الـبداية شـيئاً عـن زواجه، أحضر الزوجة والأولاد         
لاً زواجه طالب بأخذ الأولاد، لكن الأخت الكبرى هربت لأنه لم يكن مسؤو           

أرجعها وأجبرها في العيش مع أختها الأصغر       . عـن معيشتهم حتى مجيئه    
وصارت الأم تراهم خفية عنه بالتواطؤ مع الزوجة        . عـند زوجته الجديدة   

ثم قبلت العيش معه في النهاية، وهم يسكنون في قرية جنوبية مع            . الجديدة
لكنهما بعضهم البعض، وهناك تواطؤ بين الزوجتين وإدانة لأعمال الزوج          

 .لا تشعران بالعجز ولا تستطيعان شيئاً
    عـندما أخـبرت ألفـت أمها أول مرة بمحاولات أبيها معها وبلمسه             

كان ذلك  . لصدرها، تقاتلت معه وتشاجرا وكاد أن يدخل السجن بسبب ذلك         
من (بعـد محاولـته الـنوم معها في قن الدجاج ورأتهما الأخت الصغرى             

بابا طلّع شي لونه    : " إلى أمها وأخبرتها     ذهبت ألفت ). الـزوجة الجديـدة   
هربت بها الأم في    . ، قالت لها أين؟ وتوترت ولم تعرف ماذا تفعل        "أبـيض 

أحضروا . هـذه الفـترة إلى بيت جدها في بيروت وأخبرتهم بما يقوم به            
الـدرك وحققوا في الموضوع وهددوها أن تقول الحقيقة وصدقوها عندما           

زوج خالتها هو الذي اتصل     . ي يخرج منه  أخبرتهم عن الشيء الأبيض الذ    
بالدرك الذين أرادوا أخذه، لكن أختي الكبرى رجتهم أن يتركوه وأنه سوف            

تـركوه، لكـنه عندما حاول معها في المرة الثانية لم يقبل زوج         . يتحسـن 
 .الخالة أن يتدخل

    عندما تحرر الجنوب أخذ البنت الوسطى إلى المنطقة المحررة، وكان          
 عاماً، اشترى لها قنينة بيبسي، قعدت شربتها فداخت ووقعت،          15عمـرها   

ووجدوا أن الغشاء   ) فالكلام الصريح ممنوع في الأسرة    (حسـب ما سمعت     
نحن . سألته لم فعل ذلك بها؟ وهربت وصار يسبها       ). فقدت بكارتها (مفتوح  

سوف أخفي  "هددها وقال لها    . صـدقناها لأنـه كان قد مصّها من رقبتها        
 100دما جاءت أختي وحكت لنا، جاء زوج خالتي لكنه دفع له  عن". خبرك

حينها عرفوا أنه لم    ). تحكـي ألفـت فيما تغص بالبكاء      . (دولار فسـكت  
وهدده زوج خالتي أن أي تصرف      . يقربني، ففي تلك السنة لم يتحرش بي      

 .من هذا النوع سوف يتسبب بسجنه
64سوري عمره       الآن تزوجت الفتاة الوسطى التي اغتصبها من رجل         

لكنها نادمة الآن ولا تستطيع أن تفعل شيئاً فهي         . عامـاً هـرباً من والدها     
 17فهو متزوج من ثلاث نساء ولديه       ( عاماً   17حامل، صار عمرها الآن     

وهي كانت تحب شاباً هربت معه قبل       ). ولـداً وهـو هـارب من سوريا       
 .زواجها ولكن أهله رفضوا أن يزوجوها له

ى التـي تحرش بها أيضاً تزوجت من رجل يعمل في       الأخـت الكـبر   
تلاسنت الإثنتان وتسابتا   . تنظيم حزبي وتتهمه الأم انه يتاجر بعرض ابنتها       

فـي المدرسة عند مواجهتنا وعندما كانت تحاول الإبنة الكبرى أخذ أختها            
حصلت مشكلة الأم تتهم البنت الكبرى المتزوجة أنها تريد         . الصغيرة معها 
وتشغيلها والإبنة تتهم أمها أنها تتغاضى عن أعمال زوجها         أخـذ أخـتها     

 .وتتركه يعتدي على ألفت
    تنكر الأم عند مقابلتها مع ابنتها ما أخبرته هذه الأخيرة، وتجادلها لماذا            

تعتقد بذلك أنها تخفي الجريمة و      . تقولي ذلك؟ وتقول لها أنها سوف تجننها      
 . أمام الناس والمدرساتأثرها المدمر على الأسرة وعلى سمعتها

    تـتحرج ألفت من إخبار الأشياء بوضوح، لكنها تشير إلى عوارضها،           
تخبر كيف  ". أعانـي مـن التهابات في الخلف وصدري يؤلمني        : "فـتقول 

يـتحرش بها أمام أختها الأصغر ويقبلها ويدفشها إلى الزاوية وعندما تأتي            
 . الأم يصرخ على ألفت ويبهدلها

العام الحالي أتى إلى المدرسة وطلب إخراجها، يأخذها إلى             فـي بداية    
عندما أحست أول مرة أن شيئاً سيحصل،       . الأسـواق بحجـة شراء شيء     

 يأخذني أحياناً إلى السينما : " تخبر أيضاً. أخذها إلى جبل بعد التحرير

عمـل محترم وبدأ بالاهتمام بأسرة والده وإخوته ويشعر بنفسه غارقاً في             
 أفراد لكل   7وغـير قادر وحده على مواجهة أسرة متفككة من          مشـاكلهم   

واحـد فيهم كمية من المشاكل مع الذات ومع المحيط ومع البوليس يصعب             
 .حلها من دون مؤازرة متخصصة ورعائية

 
 الإبنة الصغرى 

 عامـاً، تواجـه الكثير من المشاكل داخل المنزل          13    عمـر ضـياء       
ع والدها الذي لا يحترم آراءها ولا       تجد أن أصعب مشاكلها م    . وخارجـه 

يقدرهـا هي وإخوتها ولا يستعمل سوى أسلوب الضرب المبرح والطرد،           
ولا يبالـي فـي أي وقت يعود و أحدهم حتى ولو عادت مع الفجر أو أن                 

تهرب من المنزل بسبب المشاكل وعندما تعود إليه        . تمكـث خارج المنزل   
ل ذلك إلى الهرب والنوم خارج      يدفعها ك . تجـد أن الـنزاع لا يزال قائماً       

إلى ) الواحدة صباحاً مثلاً  (المـنزل أو العـودة في السر وفي وقت متأخر           
 .المنزل، أو عند الفجر

    مـا يولـد البؤس في داخلها وترى نفسها معقدة من خلال كلام والدها              
من زوجة  (أكثر ما أثر فيها ضرب أخوها الكبير لها         . الجـارح والمستمر  

ضرباً مبرحاً عندما علم أنها تخرج مع شباب وتعود مع الفجر           ) أولى للأب 
فهي كانت قد ذهبت إلى شاب كانت تعرفه        ..) لسـع بالنار وقشاط وعصا    (

تقول أنها تعرض لمحاولات    . وبقيـت معـه حتى ساعة متأخرة في الليل        
 ..). عبطني نسيم وحاول تقبيلي: اعتداء

راب النفسي وما يزيد من         تعانـي من الشعور بعدم الاستقرار والاضط      
ومعاملتها من  " بأولاد الجوعان "بؤسـها عدم تقدير الجيران لهم ومناداتهم        

قـبلهم بقلة احترام ويتصرف ابن الجيران معها بشكل غير لائق ويسمعها            
 .كما تقول" غير جيد"كلام 

    تفضـل ضياء الصداقة مع الجنس الآخر، وتحب أن تكون مع صديق            
تحب ). بمعنى رفيقين (تحب أن يكون لها صديقين      ولكـنها   . واحـد فقـط   

تواجه مشاكل في المدرسة مع     . التسـلية مع من يفهمها ويوعيها ويوجهها      
تقول أنهم يتداولون الكلام عنها ويتهمونها      . رفـيقاتها ومع المشرفات أيضاً    

 .بأشياء غير صحيحة أحياناً
روسها لكنها لا       تقول أنها تحب المدرسة ولا تكرهها وتحب الاهتمام بد        

تعاني ضياء  ". حتى يهدأ بالي  "تحب الخروج ليلاً خارج البيت      . تـريد ذلك  
 .من تبول ليلي لا إرادي

    تشـعر بـالقلق دائمـاً وتنام بشكل سيئ وترى أحلاماً مزعجة خاصة             
 .عندما تكون مضطربة

    من الملاحظ هنا أن ظروف الحرب الأهلية والاحتلال الإسرائيلي كانا          
يـن مسـاعدين في تردي الظروف الاقتصادية وفي إضعاف عوامل           عامل

الـرقابة الاجتماعـية والمساندة من المحيط مما أثر ضاعف أثر الظروف            
لي الدعارة  ‘الخاصـة للأسـرة، فلـيس للقفر أن يولد العنف أو أن يؤدي              

 . المقنعة
 

 حالة ألفت، عودة الأب المهاجر  
تحرش بي . م معي أبي منذ سنتيننا: "    تقـول ألفت ذات السادسة عشرة    

هددني بالضرب  . أول مـرة في غرفة الكلب، عندما كنا نسكن في بستان          
 ".عندها

هاجر بسبب الحرب   .     عاد الأب من هجرته منذ سبع أو ثماني سنوات        
 3وتـرك الأسرة عندما كانت الأم حاملاً بأصغر أبنائها وكان عمر ألفت             

نيا وتزوج بامرأة سعودية، ثم هاجر إلى       سافر في البداية إلى ألما    . سـنوات 
 . بلد عربي آخر وتزوج منه امرأة أحضرها معه، ولديه منها ابن وابنة

    عندما بدأ بالتحرش بألفت كان عمرها عشر سنين، أي قبل قدوم العادة            
 . الشهرية

    تعانـي الأم من وضع صحي سيئ، تعاني من نوبات عصبية تصيبها            
ماذا حصل؟  : يب عن الوعي وعندما تصحو تسأل     وهـي تكنس مثلاًن فتغ    

 تغيرت نوباتها بعد عودة الأب وازدادت حدة وصارت تدوخ وتفك 
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وتبن التجربة تزايد حالات    . أنفسهم عرضة للتعذيب ولأنواع عنف أخرى     
 .تعذيب الأطفال
  حالة منى 

. زال في المرحلة الابتدائية       عمـر منى إحدى عشر عاماً ونصف، لا ت        
تعيش في إسرائيل ومتهمة بقتل     . يتيمة الأب، وأمها متزوجة من رجل آخر      

رفضت أسرة الأب أن يكون لها أي علاقة بالأولاد الأربعة، أي           . زوجهـا 
تطالب برؤية والدتها والتعرف عليها،     . مـنى وإخوتها الثلاثة الأكبر منها     

لا تحتمل  . رمانها من رؤية والدتها   تشعر أنها تتعرض لظلم شديد بسبب ح      
 .أسرة الأب أي علاقة للوالدة بأولادها بما أنها متهمة بقتل الأب

. ربتها جدتها هي وإخوتها   .     كـان عمرها عند وفاة والدها بضعة أشهر       
أكبرهم في السابعة أو الثامنة عشرة      (تعاني الأسرة المكونة من أربعة أخوة       

ولقد ارتأى  . مام، ومن تعرضهم للضرب   مـن قسوة الجدة والأع    ) ويعمـل 
. الجمـيع إسكانهم بمفردهم في منزل والديهم القريب من منزل العم والجدة        

ربمـا تكـون القسوة بسبب تحميل الأولاد وزر جريمة والدتهم ولو بشكل             
 .غير واعي

 .    وضعها المدرسي وسط بالرغم من تمتعها بذكاء شديد
العدوانية، : بل المربية والمعلمة بسبب   تـم تحويلهـا إلى المرشدة من ق           

. العناد، الأنانية، حب الذات وعدم احترام الآخرين واستخدام الألفاظ البذيئة         
انفعالية وسريعة  . تكـذب أحـياناً وتحـب السـيطرة، لها شخصية قيادية          

 .الغضب
 .علاقاتها غير جيدة مع محيطها.     تشرد خلال الشرح وتتذمر

 
 خلاصة وتوصيات

 ـ كل هـذه الحـالات التي تم عرضها بعض النماذج المتكاثرة في                تش
وعدم الإعلان  " تخبئتها" والتي يتم ممارسة أشد الحرص على        )50(مجتمعنا  

وإذا كان فرويد نفسه قد حوّر في نظرية الإغواء وقلبها إلى مركب            . عنها
أوديب بسبب الحرص على قدسية العائلة فهل سوف نكون أفضل حالاً في            

 من فرويد؟ وخاصة في ظل الأوضاع التي نعاني منها من تراجع            بلادنـا 
فهل يمكن أن يحتمل هذا     . ثقـة المواطن العربي بنفسه وبقدراته وبمستقبله      

المواطـن الفكـرة الإضافية التي تقول أن مثل هذه الممارسات متفشية في     
مجتمعاتـنا وأن صـورتنا عن أنفسنا زائفة وتحتاج إلى الصدق والشجاعة       

م الكشـف عـنها؟ وليس فقط بسبب الرغبة المبتذلة في عرض            كـي يـت   
الفضـائح الجنسـية المتفشية، لكن العكس من أجل إيجاد الحلول المناسبة            
لـبعض المشاكل المعيقة لتطور أوضاع المرأة العربية ومن أجل مساعدة           

 . الأجيال القادمة من العيش في جو صحي ومتوازن
 

 :ي    لذا من المناسب اقتراح ما يل
العمل  على إجراء دراسات ميدانية معمقة من أجل الكشف عن            -

المشـاكل التـي تعانـي مـنها الأسـرة من دون الوقوع في مطب               
 .الازدواجية في القيم والمعايير التي نعاني منها

 .العمل على إيجاد مقعد دراسي مجاني لكل طفل وطفلة -
 العمـل علـى تطوير البرامج الدراسية والاعتناء خاصة بكتب          -

القـراءة والمدنـيات والاهتمام بنوعية القيم التي تبثها والتركيز على           
 .حقوق الإنسان والطفل

إدخال مادة التربية الجنسية بشكل إلزامي من أجل توعية الطفل           -
والطفلـة علـى حقهـم في احترام جسمهم وفي الحفاظ عليه كملكية             

 .خاصة ثمينة
لزوجين على  العمـل على إيجاد مراكز مهمتها توعية وإرشاد ا         -

 .أدوارهما الزوجية وعلى ترشيد الوالدين فيما يتعلق بمهامهما الوالدية
إيجـاد مراكز متخصصة لتلقي شكاوى النساء والفتيات من أجل           -

حمايتهـن مـن الـتعرض للممارسات البوليسية المجحفة عند التقدم           
 .بشكاويهن

تنفس أ. هيجي: أحس أنني تغيرت، يقول لي    . ويعمل معي حركات بإصبعه    
 . يحكي نكات سيئة وهو يضحك... بسرعة ويبقى مستمراً

   يـبدو أنهـا صـارت تشعر بالمتعة وهي لا تستطيع التعبير عن ذلك              
يقول لي أنه يعرف من حركاتي المقرفة ما أريد، وأنا          : "بوضـوح، فتقول  

. أحـس نفسـي أتغـير، أتعب ولا أقدر أن أتنفس، أقول له أنني متضايقة    
تطلب ألفت النجدة من المحيط، تطلب إبعادها عن        ". يرةوأحسست بأشياء كث  

هـذا الوالـد لأنها صارت تشعر بالضعف أمامه، ولكن عمل ذلك يتطلب             
 فضيحة وتحقيق وبوليس ومحامي، فمن سوف يقوم بذلك كله؟

لكن "    تخـبر عن حبها لشاب من جيرانها وكيف أنه أراد الزواج منها،             
 تعرف عن أبي تقول، ومنعت الزواج       أمـه منعـته بـالقوة، لا أدري ماذا        

لو أن أختك أشرف الشرفاء لا أريد أن أزوجها         : وفالـت لأخـتها الكبرى    
 ".لإبني

 

 )49( لاعتقاللتعرض لالآثار الجانبية ل
    من أهم الآثار الجانبية للاعتقال الذي تعرض له الآلاف من السكان في  

صة عند الأسير   الاضـطراب أو الشرخ في البنية الأسرية خا       الجـنوب،   
 وحتى عند المتعامل حيث وضع الأطفال أكثر تعقيداً وصعوبة؛ المـتزوج، 

 داخل الأسرة مع ما يترتب      وإلزاميفالاعتقال يتسبب بإعادة توزيع عنيف      
عن ذلك من توترات وإعادة لتوزيع المهام، خاصة بالنسبة لنمط من العيش            

 ينعكس على دور  بما   .التقلـيدي والريفـي كما هو الحال بالنسبة للجنوب        
الزوجة، إذ تتعرف عندها على وجه جديد ما يتسبب بحصول سيرورة من            

كذلك الأمر  . تقييم الذات تكون معاكسة تماماً لما حصل للزوج في المعتقل         
الذي يعتاد غياب الأب ويتحمل باكراً      ) ابن العشر سنوات مثلاً   (مع الأطفال   

تجد وهو يكبر بمقدار ما يتحمل      بعض المهام الوالدية لمواجهة الوضع المس     
لكن ذلك كله لا يمنع عنه الألم       . مـن مهام تجاه الأطفال الأصغر منه سناً       

 .ولا يحميه من القلق والخوف ومشاعر التهميش
يحـدث الاعـتقال انقطاعـاً آخر أو يدعم انقطاعاً سابقاً على مستوى                 

وضعية الـتاريخ الشخصـي والجماعـي للأسـير والذي بدأ مع القمع؛ ف            
الاعـتقال ومستوى القدرة على احتمالها أو عدمه على علاقة تفاعل جدلي            

 . بين شخصية الضحية وتاريخها وردودها النفسية تجاه الحدث الهلعي
يحصـل عند كل سجين معتقل عملية حداد نفسي لكل فرد ممن يكون                 

وذلك كله يحمل   . زوجة، أهل، أقارب، رفاق استشهدوا    : على علاقة معهم  
 .خطر فقدان الانتماء الاجتماعي والمؤسسي

عـند تحرير الأسير لا يمكن أن تعود الأشياء إلى سابق عهدها تماماً،                 
فقـد ترفض الزوجة استعادة دورها السابق ويمكن أن تبرز نزاعات حول            

 .توزيع الأدوار بين الزوجين
ل فترة  كذلـك الأمر بالنسبة للطفل الذي لا يمكن أن ينسى معاناته خلا               

غياب الأب وقد يشعر الأولاد بالابتعاد عن الأب الذين كبروا وعانوا بعيداً            
لـذا قد يرفض هؤلاء الأطفال أن يكونوا أطفالاً أو قد يرفضوا أن             . عـنه 

 .  يكبروا أو أن يتصرفوا كمن هم أصغر سناً
هذا عدا عن إمكانية فقدان التأهيل المهني أو الحرفي والمشاكل الصحية           

 .نة التي قد تترتب عن التعذيبالمزم
 

 نتائج على أطفال المعتقلين
    ولقـد تبين  من فحص أبناء الناجين من التعذيب أنهم يوسمون بعلامة             

كما لوحظ أن القلق كان     . أو أكـثر ذات دلالة على إصابتهم باختلال نفسي        
سـمة عامة وقد عانى أكثر الأطفال من القلق المرتبط بأشياء واقعية مثل             

ظـلام والحرب والقنابل والأسلحة والطائرات والماء والارتفاع، في حين          ال
اشـتكى آخرون من الصداع والمغص ووجع الأطراف والاضطراب في           

كما يجد هؤلاء الأطفال صعوبة في . الـنوم، كما سجل الاكتئاب والنكوص    
 .التركيز في دراستهم

صدر تهديد      فعـندما يـتعرض الأولياء للصدمة والتعذيب يكون هذا م         
 هذا عدا عن أن الأطفال . جدي لنمو شخصية هؤلاء الأطفال ورفاهيتهم
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نوافـذ التـي تصـدره جـريدة المسـتقبل البيروتـية، أحـد أعـداد ديسمبر                  
ــا يلــي     ــت م ــي، حيــث آتب ــم   : الماض المسلســل أولاً مســاحة للحل

دريللا بأحد؟ وهل منعت     وللتسلية الرمضانية، فهل أضرت أسطورة سان     
زواج الفتـيات بفتـيان التقيـن بهـم فـي محيطهـن بالـرغم مـن حلمهـن          

ثم هي أيضاً التعبير عن       !بالأمـير الفـارس الـذي علـى حصـانه الأبـيض           
تحـول فـي المجـتمعات العربـية، وربما أآون متفائلة بما لا يوافق عليه                

لندرة، والتحول   الكثيرين، لكن تعدد الزوجات في طريقه إلى الزوال، أو ا         
لكن من سوف    . إلـى فولكلـور يمارسـه مـن يسـتطيع ذلـك أليه سبيلا             

يسـتطيع ذلـك بعـد الآن؟ وبـأي شـروط؟ ألا نـرى النساء من حولنا؟ ألا                   
يتطلـب تعـدد الـزوجات قبولهـن هـن أنفسـهن بذلـك؟ وهل تبدو نساء                  

" حاج متولي "الحـاج متولـي نمـاذج شـائعة أو قابلـة للتحقيق؟ ثم آم               
 من الآن فصاعداً في مثل هذه المجتمعات التي تعاني من            سوف ينتج 

 ضائقات ليس الانكماش  الاقتصادي أقلها أهمية؟
 تتهكم على العلاقة بين  S-L-SHIحدثنـي ابني عن حلقة في برنامج  
الشـابات والشـبان وعـن لعـب الأخـيرات دور الشبان، في العمل وفي                

لشـبان المكـثفة   التلطـيش وفـي المغازلـة والتشـبيح، بسـبب هجـرة ا      
وبسـبب التغـير الحاصـل علـى مسـتوى شخصـية المـرأة ودورهـا في                  

لكنه لا يثير سوى الضحك لأن رؤيته مبالغة وتبتعد عن الواقع            . المجتمع
وبالتالـي هـي أبعد من أن تثير الخوف أو الجدل، فتصبح             . الموجـود الآن  

ثم هناك على ما سمعت مسلسل .مجرد تنكيت وبرنامج لإثارة الضحك
وفيه نقد للمرأة المصرية المعاصرة؟فهل يمكن الظن  " النسـاء قادمـات   "

" الذآوري"أن الرجل العربي التقليدي و  
بــدأ يشــعر بالخطــر يــتهدد مكانــته ومــدى ســيطرته علــى الأمــور فــبدأ  
بالهجوم المعاآس؟ ولكن هل هي الصحوة الأخيرة يا ترى قبل أن يتغير 

لصـيحة التـي تسبق النزاع   أعـتقد أنهـا ا   العـالم بشـكل لا عـودة عـنه؟       
ربمـا هـو مسلسل الوداع   . الأخـير، فلـنخفف مـن قلقـنا ومـن حماسـنا           

!لأمثال الحاج متولي ونساءه  
بحسب إحصاءات (من الأسر في لبنان تعولها امرأة % 20 لكن آون - .24  
، بمفردها هو مؤشر )1996وزارة الشـؤون عـبر المسح الذي أجرته عام          .25

.معناهام على التغير الحاصل في مجت  
1/6/03، في النهار عدد "صديقنا الملك"أنظر مراجعتي لكتاب جيل بيرو  .26
.1999، دار النهار، بيروت، السجن مجتمع برّي: منى فياض- .27  
.سبق ذآرهالسجن مجتمع بري، : أنظر آتاب .28  
،  )م91/1992( ففـي نتائج المسح الديموجرافي اليمني الدورة الأولى          - .29

 سنة، الأمر الذي يعني أن       16ل للفتاة   بلـغ وسـيط العمر عند الزواج الأو       
  16 سنة يتزوجن في عمر      49-20نصـف النسـاء فـي الشـريحة العمريه          

.سنة على الأقل  
. بحسب التقرير البحريني- .30  
 فـي أوج حـرآة الـتحرر والعلمانـية فـي لبنان آان يبصعب على العازب        - .31

وحتى الآن   ". المحـترمة "اسـتئجار شـقة فـي وسـط سـكني للعـائلات             
ماآن معينة يمكن فيها للعزاب وخاصة العازبات، السكن بسهولة          هناك أ 

.ومن دون إثارة شبهة المحيط  
،  2002 المسـح التونسـي لصـحة الأسـرة، التقرير الرئيسي، سبتمبر             - .32

. 67ص ص 
 

33. Il est interessant ici de se referer (entre autre) à: Ariès, Ph:
L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime. Seuil. 1973. 
Shorter, E: Naissance de la famille moderne. Seuil. 1977.   أنظر - 

الطفل المتخلف عقلياً في المحيط      :أيضـاً الفصـل عن الأسرة في آتابي       
.1983، معهد افنماء العربي، بيروت، لبنان، الأسري والثقافي

 

 الزواج وطرقه،    تـم اسـتطلاع رأي المـراهقات والمراهقين في مسائل          - .34
للفــتاة (وقــد أشــارت معظــم المــراهقات فــي العيــنة أن الاختــيار للــزواج 

لا يزال يتم بالطريقة التقليدية وعبر الأهل مع أخذ رأي البنت،            ) بالتحديد
ــنة صــنعاء    ــرت عي ــنما ذآ ــنة حضــرية (بي أن مجــالات العمــل  ) وهــي عي

ومع ذلك . البناتوالدراسـة، والـزيارات توفـر متسـعاً للاختيار بين الأبناء و      
فقـد أآدت معظم مفردات العينة من المراهقات على أهمية رأي الفتاة             
والـتعارف عن طريق الأسرة، ويرفضن فكرة الزواج في سن مبكرة، سن             

جامعة الملكة   المـراهقة، وذلـك بحسـب ما جاء في دراسة أجريت في             
  ميدانـية حـول فهـم عناصر      -دراسـة اجتماعـية   : أروى للعلـوم الأآاديمـية    

. الثقافات الفرعية المؤثرة في السلوك السكاني في الجمهورية اليمنية     
.م1999.صنعاء  

 يشـيع فـي اليمـن، والخلـيج عامة، أن للحجاب وظيفة تنكرية، فعندما                - .35
تضــعه المــرأة تحصــل علــى حــرية حــرآة مطلقــة وتفقــد الــرقابة دورهــا  
.ووظيفتها  

ء في مصر،    مسـح قومي حول النش    ،    "الانـتقال إلـى مـرحلة النضـج        "- .36
 الولايــات المــتحدة –الــذي قــام بــه مجلــس الســكان الدولــي، نــيويورك 

.2001القاهرة ط . الأميرآية  
.167-165 نفس المرجع، ص - .37  
هذه هي الحرب، ترجمة مروان القنواتي، منشورات        :  غاسـتون بويتول   - .38

.1981عويدات، بيروت،   
 

 نسيالـتجرؤ على إنزال عقوبات قانونية تتناسب مع الجرم الج          - 
المقـترف بحق النساء من محارمهن من أجل حمايتهن من ممارسات           

إن . الاغتصـاب والاعـتداءات الجنسـية مـن قبل هؤلاء المحارم          
عبر (الاعـتراف بـالظلم الواقع على الضحية والاعتذار العلني منها           

 .هو وحده الكفيل بمساعدتها على تخطي مشكلتها) معاقبة الجاني
 

 المراجـــع
 

1. Ph, Ariés: L’enfant et la vie familiale sous l'ancien régime, Seuil, 
Paris, 1973. - Ph, Ariés et G, Duby (sous direction): Histoire de 
la vie privé, Seuil, Paris, 1985-1987, 5 Tomes.. 

2. Histoire de la vie privee: op. cite. Tome I, P23, 28. 
،  161، مجلة القاهرة، العدد     " الإغواء فـرويد ونظـرية   : " جـيفري ماسـون    - .3

.78-62جمهورية مصر العربية، ص   
4. E, Babinter: L’amour en plus, Flammarion, 1980. 
5. A, Farge:”Familles. L’honneur et le secret”, In, Histoire de la vie 

priveé, Op. Cite. Tome 3, p581-583..  
6. E, Roudinesco: La famille en désordre, Fayard, Paris, 2002. 

pp7-25. 
 لكـن رودينسكو تغفل في هذه الطريقة بحث  آلاريس هيرينشميدت    -  .7

2001عدد أيار " مجلة العالمين:الـذي أشـار إليه آريستيان جامبيه في        (
عـن شـيوع العلاقـات الجنسـية والـزيجات بيـن الوالديـن والأولاد وبين                 ) 

ع طقــوس معيــنة فــي إيــران الأخــوات واعتــباره الأآــثر أخلاقــية ويــتم م ــ
القديمـة وبحسـب الديانـة المزدآـية ، وآذلـك من المعروف أن الفراعنة                
.آانوا يتزوجون من بناتهم وأخواتهم  

8. D, Mehl: “Les famille recomposées”, In Revue des deux 
mondes, Péres et mères, Mai 2001.PP 9-15. 

symptôme إن اسـتخدام تعبـير       - .9 طابع غير السوي لعدم  للدلالة على ال 
.استيعاب المستجدات الحاصلة على مستوى تشكيلات الأسرة حالياً  

 يـناقش الكاتـب مسـألة التسـمية وعـن تعبـيرها على استيعاب اللغة                - .10
، ففي حين "في الواقع قبل أن تتغير في الرأس"للعلاقات الجديدة التي 

ــي     ــة الانجل ــي اللغ ــة الأب ف ــزوج الأم وزوج ــناك تســمية خاصــة ل "زية ه
stepfather, stepmother”     للأسـر المعـاد تكويـنها ختلفة عن تسمية “
father ou mother in law .  بيـنما هذه التسميات غائبة عن الفرنسية ”
هـذا بيـنما نلاحـظ وجودهـا فـي اللغة العربية ما يعني تنوع أنواع الأسر                  
ق وعلاقات القربى في العالم العربي بسبب تعدد الزيجات وشيوع الطلا

.في ممارسات تكوين الأسر في حقبة بدايات الإسلام  
11. F, Héritier: Figures du pére, Revue des deux mondes, op, cite, 

pp16-19. 
 فـي وطنـي أبحـث، بقلـم مجموعة من الباحثات، تحرير آأميليا الصلح                - .12

، بيروت، 1993وثريا الترآي، ترجمة ونشر مرآز دراسات الوحدة العربية، 
.63ص   

مجموعـة مـن المؤلفيـن، تحرير أ،         النسـاء والأسـرة وقوانيـن الطـلاق ،         - .13
.13، المقدمة، ص 1999سنبل،المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،   

المــرأة والجنوســة فــي :  مــن المفــيد هــنا مــراجعة آــتاب لــيلى أحمــد- .14
.1999، المجلس الأعلى لثقافة، القاهرة، الإسلام  

الحريم "يون الصادر تحت عنوان وانظر آتاب تيل . 16 نفـس المـرجع، ص       - .15
2000، عن دار الساقي، بيروت، "وأبناء العم  

.47-33، ص "المرأة والمواطنة في القرآن" نفس المرجع، - .16  
.22 نفس المرجع، ص - .17  
.302-289:  انظر نفس المرجع صفحات- .18  
.275 النساء والأسرة وقوانين الطلاق، نفس المرجع، ص - .19  
الطفل المتخلف عقلياً في     :  في آتابي  أنظـر الفصـل المتعلق بالموضوع      .20

.1983المحيط الأسري والثقافي، معهد الإنماء العربي، بيروت،   
21. Foucault, M: Histoire de la folie à l'âge classique, Gallimard, 

Paris, 1972.  -  Misés, R: L'enfant déficient mental, Puf, Paris, 
1975.  - Weulerse, J: Paysans de Syrie et de Proche –Orient, 
Gallimard, Paris, 1946. - Ariés, Ph: L’enfant et la vie familiale 
sous l'ancien régime, Seuil, Paris, 1973. - Shorter, E: Naissace 
de la famille moderne, Seuil, Paris, 1977. 

،  )اوهو التقدم الذي حصل على أيامه     ( لـم تكـن والـدت تغطـي وجههـا          - .22
وهي عبارة عن " الفيشـة "ولكـنها آانـت تضـع مـا يطلقـون علـيه اسـم               

.غطاء من قماش أسود  رقيق وشفاف  
، بطـل ثلاثـية نجيب     "سـي السـيد   " هـل يمكـن أن نغـثر علـى شـبيه             - .23

محفـوظ بعـد الآن؟ ألا تشـير نـوع التقاشـات العاصـفة التـي أثيرت تجاه                   
ع التفكير الذي    مسلسـل الحـاج متولـي، وآراء النسـاء الغاضـبة، إلى نو            

 أصاب النساء العربيات المعاصرات؟ أنظر قراءتي للمسلسل في ملحق 

 
Arabpsyne t  e . Journa l :  N°5– January – February – March  2005 

 
2 005  مــــــارس   -  فــــيـــفـــــري  -   جــــانــــفــــــــي  - 5الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل

25   

www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm
www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm


Original Papers & Articles  òÜî•c@pübÔß@@ë@@tb¡c 
 

، أبحاث مؤتمر "الأسرة بين الواقع والمرتجى، في آتاب "الفتاة العازبة "- .47
.1997مؤسسات الصدر حول الأسرة،   

. ساهمت في إعداده جنان ملاط بشكل أساسي- .48  
.283 -278ء والأسرة وقوانين الطلاق، نفس المرجع، ص  النسا- .49  
الذي  " العمـل الأهلـي في الجنوب     " أنظـر بحثـي المقـدم إلـى مؤتمـر            - .50

.2000 آب 2قامت به مؤسسات الصدر الاجتماعية، صور، 
 

 وذلـك لا يعنـي المجـتمع اللبنانـي فحسـب، بل العربي عامة، ويحتاج              - .51
يدانية الدقيقة للكشف عن بعض      الأمـر إلى إجراء العديد من الأبحاث الم       

.المتفشية" أمراضنا"
 

.5نفس المرجع، ص :  غاستون بوتول- .39   
40.  E, Babinter: L’un est l’autre, Odile Jacob, Paris, 1989. pp 214-

220.
 

.49نفس المرجع، ص :  غاستون بوتول- .41  
.59 نفس المرجع، ص - .42  
.77 نفس المرجع، ص - .43  
.81 نفس المرجع، ص - .44  
45. - E, T, Hall: La dimension cachée,Seuil, 1971, Paris. pp 21-60. 
.78 نفس المرجع، ص -  .46  

 
       
       

�א������	���א������{מ�א�������
�����}h���;א������� 
 2004 العدد الأول  – 1المجلد 

 

 
 

Download All N° 1 eJournal 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ1/apnJ1.exe  

 

��א������	���א������{מ�א�������
�����}h���;א������� 
 2004   العدد الثاني– 1المجلد 

 

 
 

Download All N° 2 eJournal 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ2/apnJ2.exe  

       
       

{�����%	��� א�����%_�א��X%���n:��1����gא��
  

 
 

www.arabpsynet.com/propsitions/ConsPsyGoldBook.asp 
 

 شــــارك برأيــــك
 

www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm  

 

j���  א�����%_�א�*�1����g	g���%`�����מ�א��
 

 
 

www.arabpsynet.com/propsitions/ConsGoldBook.asp 
 

 شــــارك برأيــــك
 

www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm 

       
       

�}�}��	�}���������������h���������� 
Z.f�.1�����	��%א���f��������Z�f�������������������� 

 
 

Summary : www.arabpsynet.com/Books/Nab.B2.htm  

 

h������%�1א��������	� א�������n_�א��
Z.f�.Z������
%����f������� 

 
 

Summary : www.arabpsynet.com/Books/Okasha.B1.htm  

 
Arabpsyne t  e . Journa l :  N°5– January – February – March  2005 

 
2 005  مــــــارس   -  فــــيـــفـــــري  -   جــــانــــفــــــــي  - 5الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل

26   

www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm
www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ2/apnJ2.exe
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ1/apnJ1.exe
www.arabpsynet.com/propsitions/ConsGoldBook.asp
www.arabpsynet.com/propsitions/ConsPsyGoldBook.asp
www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm
www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm
www.arabpsynet.com/Books/Okasha.B1.htm
www.arabpsynet.com/Books/Nab.B2.htm


Original Papers & Articles  òÜî•c@pübÔß@@ë@@tb¡c 
 

 
 
 
Z.f�.�������0����hא�������}%���–��nא������_	������������h�−h`�������א��%��−��������1א��
Z.f�.����1���������hf���−�j����
�����j−�����מ�א���{�����������%���−h����������
Z.f�.���1�����o��y%��������jh%�−�j����������fא�f–��������מ�א�����−�wאhא��������
Z.f�.�+������%��{������	מ������	%�−�j����������fא�f–��������מ�א�����−wאhא��������
Z.f�.��y%��������jh%��1�����o��−�j����������fא�f–��������מ�א�����−wאhא��������

ÒåÉÜa@óïuíÜíÙïła@@‹@NNNpaöa‹Ô 
 

 א�������������������������������������������������v��1א�

��א��������������������������{}�����������%������������������������� 

���%�������}�y8������������;8א�������	א�������d 

_%����������h;א����������%������������%�� 
��א����������{�{�����	����n����%�����������������������������������������������������������������������������

   

 ÈÛaäÑ @@ïÐ¨aJ 
 يلحق   بما )  الذات   أو  ( الآخر على   )  العدوانية  ( الإعتداء   صور   أحد   هو   العـنف ��
 . جريرة   دون الأذى    به 

 
Z.f�.������0����hא�����}%���–��nא������_	� ����������h�–h`�������א��%��–��������1א��
 

yehia_rakhawy@hotmail.com 
 

ــب          تصــنيف للعــنف الســلبي أو العــنف الخفــي، ومــن ذلــك العــنف بالإغفــال     : ذةــــــــنـــــ
الـتي أورد فيها  (بالحـرمان، وبالهجـر، وبالإعاقـة، وبـاللافعل، وتحـت سـتار الـبراءة          

وفى النهاية يختم بالإشارة إلى العنف بالنفض       ) قصـيدة هجاء للبراءة من هذا المنطلق      
 .لعنف المفعم والعنف المرتد للذاتوا

  كلمة   مفهوم   تحديـد  في     تـرددت  المعـنوي      العـنف    عـن    أكتـب    أن مـنى      طلـب    حـين         
  بطريق الأذى     يلحق الذي    أيالمادي،     غير   العنف   هو   المراد   أن   وتصورت  ' المعـنوي  '
ــتعمال   دون   مباشـــر   غـــير  ــية حـــتى    أو   الملموســـة   الإيـــذاء   أدوات   إسـ ــنني،  اللفظـ  لكـ
  وأقصد ، ' الخفي '  العنف   هو   المقصود   أن   فتصورت ،  كافيا   ليس   التعريف   هذا   وجدت 
الأذى،    أداة   تظهر   لا   ملتوية   بطريقة   ولكن خفي،    أو   ظاهر   بقصد الأذى    إلحاق   به 
  عن   أتحدث   أن   فضلت   ذلك   لكل ،   عنفا يسـمى      مـا    عكـس    أنهـا    ياناأح ـ   تـبدو  حـتى    

  .' الخفي   العنف '

  له   تسمح التي   الأخرى     الحوار   وسائل إلى     يفتقر   حين   الخطر   الحوار   مـن 
  أو   بالحق   المطالبة   أو ،   الاقتناع   أو   الإقناع   أو   المناقشة   أو  الـرأي   بعـرض  

  . تحقيقه إلى   يالسع
 

 ) فالإنكار  ( بالإغفال   العنف   منها   متعددة   أشكالا   يأخذ   قد الخفي     والعنف    
،  بالإعاقة   والعنف ،   باللافعل   والعنف ،   بالترك   والعنف ،   بالحرمان   والعنف

  . الكاذبة   البراءة   خلال   من   والعنف 
 
 

   ) فالإنكار  ( بالإغفال   العنف :   أولا
  منذ ،   الحياة   بداية   من   يمارس   وقد ،   العنف   أنواع أخفي     هو   النوع   هـذا     

  وتظل ،   فرعاية   إقرار   من  ينبغي  بما   وليدها   تستقبل   لا التي     فالأم ،   الـولادة  
  من   حتما   طفلها   تحرم   إنما ،  ' صرفا   ذاتيا   موضوعا  ' عليه   تسقطه   بمـا    تـراه  
  أن   الطفل   يصطر   ثم   ومن ،   الإيذاء   أنواع   أسوأ   به   يلحق   بمـا  ،   سـليم    نمـو  
 الداخلي  الموضوع   هذا   ويظل ' ، بشعا   موضوعا  'أي'  سيئا   كيانا  ' أمه يحتوى   
  الفرصة   تأت   لم   إذا   هذا ،   الحياة مدى     الفرد   نفس   تركيبة في     الغريب   كالجسم 
  الجسم   هذا   لهضم   العلاج   أو   الأحلام   خلال   ومن ،   اللاحقة   النمو   أزمات فـي    

  . واستيعابه   وتمثله  الداخلي
 في ،   العامة   الحياة في     متواتر   بشكل   تتكرر   بالإنكار   العـنف    وصـور     

  ولا   تضيف   لا ،   كفضلة   ما   شخص   يعامل ،   حين ،   فمثلا   الكـبار    معـاملات 
  ).  عنه   يسأل   لم   غاب   وإن ،  يستشر   لم   حضر   إن  ( تنقص 

 
  إنكار   مثل ،   بأكمله   شعبا   تصيب   أن   يمكن حتى     الإنكار   صور  ىوتـتماد     

  فلسطين   أرض على     وجوده   إنكار ،  يالفلسطين   الشعب   إسمه   شعبا   هـناك    أن 
،  جار   هو   ما في     الآن   وجوده   وإنكار   ثم ،   رسميا   إسرائيل   تنشأ   أن   قبل حتى   
  هذا   سجن   شكل في   المادي     العنف   من أقسى     عنف   هو  يالحال   الإنكار   ذاوه 
  . المحدودة   الجماعة   هذه   قتل   أو   الفرد 

 
   : بالحرمان   العنف  :  اــثاني

، ' الآخر  ' بوجود   الاعتراف   يتم   أن   يمكن   أنه   حيث ،   لاحقة   خطوة   وهـذه     
  بالحقوق   اعتراف   يتبعه   لا   قد   الاعتراف   هذا   أن   إلا ،  يالمبدئ   الإنكار ي  فينتف 
)  الرضاعة  ( والشرب   الأكل   من   بدءا  :  توفيرها إلى   سـعى      ولا ،   الأساسـية  
  السلطة   من   عادة   يصدر الذي     الحرمان   وهذا ،   الآخر   وصحبة   المسكن حتى   
  مع ،   أصلا   عنفا   باعتباره   يرصد   يكاد   لا   مؤسساتيا   قهرا   أو   عنصريا   اتمييز 
  . وأخطر أقسى    هو   عليه   يترتب   ما   أن 

 
  ) الهجر  ( بالترك   العنف :  اــثالث

  له   تتوفر   حين وحتى   ،   بوجوده   الاعتراف على     الفرد   يحصل   حين وحتى      
  ثم ،   لاستمرارها   يأمن   ولا ،   بها   الاحتفاظ   حق   يملك   لا   لكنه ،   الأولية   تهحاجا 
  أعنف   من   هو ،   بالغا أذى     به   يلحق   فإنه ،   مصدرها   هجر   أو   باختفاء   يهدد   هو 
  . أيضا   العنف   أشكال 

  

  أنه   ننتبه   أن   بنا   يجدر   الإيذاء   من   النوع   هذا   تصنيف في     الدخول   وقـبل     
  أن   كيف   خرآ   مجال في     أوضحت   أن   سـبق    وقـد  ،   عѧنفا    عѧدوان    آѧل    لѧيس  
  أن   وكيف ،   الجنس   غريزة   من   أهم   وأحيانا   أقدم   وأنه ،   بقائية   غريزة   العدوان 
  حيث   الإبداع   سياق في     ضرورية   خطوة   يكون   أن   يمكن  الإيجابѧي   العѧدوان  
 عѧنفا    ثمة   أن   هنا   وأضيف ،   التخليق   لإعادة   القديم   بتحطـيم    الإبـداع    يـبدأ  
، ) الأرض   أو   العرض   أو  ( النفس   عن   دفاعا   كان   إذا   ومطلوبا   بـل    مشѧروعا  
  الوقت   طول   الحذر   وجب   ذلك   لكل ،   ظلم   دفع   أو   عدوان   لرد   موجها   كان   أو 
  الحذر   هذا   نأخذ   لم   ول   لأننا   ذلك ،   التداخل   وفرط   والتسـطيح    التعمـيم    مـن  
  صفة   المشروع   الإضراب على     ولأطلقنا ،   بالعنف   التحرير   حركات   لدمغـنا  
  ). إلخ .. المعنوي   أو الخفي   ( العنف 

 

  دون   الظالم   الإيذاء بمعنى     العنف على    حديثي  يقتصـر    فسـوف  ،   إذن    
  . للعنف   المشروعة   بالصور   أو   للعداون الإيجابي  بالمعنى    خلط   دون ،  رمبر 

وبالتالي  ،   الكلمة معنى     بكل   لغة   هو   معنويا   أو   ماديا   كان   سواء   والعـنف     
    النوع   هذا   مثل إلى    الإنسان   يلجأ   وإنما ،  ما   حوار في    اللغة   هذه   تستعمل   فقد 
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  .المعنوي   
 

  مرتبطا   أساسا   ينشأ   وهو   الѧذات  إلѧى          الموجѧه    العѧنف    هѧو   :  الأول   الѧنوع     
)  مثلا   المهملة   أو   القاسية   الأم ('  البشع   لموضوع ' ا   احتواء   من   إليه   أشرنا   بما 
 يالداخل   الموضوع   هذا إلى     العنف   يوجه وبالتالي   ،   الذات   تركيب   داخل فـي    
  من   والتهوين   الذات   إيذاء   خلال   من   إلا   يتحقق   فلا   الذات   داخل   هـو  الـذي    
  حد إلى     الأمر   يصل   وقد ،   تنجز   أو   تـنجح    أن   دون   بالحـيلولة    أو ،   شـأنها  
  .المعنوي   الانتحار 

 
شخص    يستعمل   بأن   النوع   هذا   ويتم ،   المقحѧم    العѧنف    هѧو   : يالثانѧ    الѧنوع     
عليه    المعتمدين ،   به   المتعلقين ،   إليه   الأقربين   أحد   متفوقه   طاغية   شخصية   ذو
  ليقوم - لاشعورية   بطريقة  -  يستعمله )  إلخ .. زوجة   أو   إبن   أو   أصغر   أخ   مثل (
 ـ    المستعمل   الشخص   إيذاء   يتضمن   بما ،   للآخرين   الموجه   الإيذاء   بفعل   نهع

  التابعة   الشخصية   ذو   أو   التابع   الشخص   هذا   يدرك   أن   دون   وذلـك  ،  ) الأداة (
  دوافعه   أقحم الذي    يالطاغ   هذا   عن   نيابة   إيذاء   من   به   يقوم   بما   يقـوم    أنـه  
  الأداة   أصبح   قد   التابع   وكأن ،   بالإيذاء   عنه   ليقوم   تابعه   داخل إلـى      وقسـوته  
  . الناس   بها يؤذى  التي  

 
  حين   أنه بمعنى   ،  يبالمعتد   التقمص   عن   الناتج   العنف   هو  :  الѧنوع الثالث      

،  يرده   أو   يقاومه   أن   المقهور   الكيان   طيعيست   ولا ،   الخارج   من   القهر   يـزيد  
  نفسه على     عنف   الأول  :  شقين   ذا   عنفا   بذلك   فيحقق المعتدى     يتقمص   فإنـه  
  القهر   نفس   يمارس   بأن   الغير على     عنف  : يوالثان ،   المستقلة   ذاتـه    بإلغـاء  
  أن   خافيا   وليس )  النازي  إسرائيل  تقمصت   مامثل (،   عليه   يمارس   كان الـذي    
  يخص   ما   هو   الذات   إلغاء   جزء   وهو   الدفاعية   الحيلة   هذه   من   الأول   الجـزء  
  موجها   خفيا   عنفا   لاإ   ليس  -  النهاية في    -  التقمص   أن بمعنى     المقال   هـذا  
  نحو   صريح   مرتد   عنف   ذلك على     ترتب   لـو  حـتى    ،   المنسـحقة    للـذات  
 . الآخرين 

 
  :  ةــــخاتم

  الرقة   أو   التسامح   هو   ليس   العنف   عكѧس    أن   النهاية في     التنويه  ييفوتن   لا    
، الحѧوار و  ، العѧدل    هو   العنف   عكس   ولكن ،   البراءة   أو   الطيـبة    أو   الليـن    أو 
 .الإيجابي الخلاق   العدوانو 

 
)تنشر بإذن المؤلف" ( سطور"سبق نشرها بمجلة *
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   :  بالإعاقة   العنف  :  اــرابع
  غير   إعاقة   تكون   أن   لابد   خفيا   أو   معنويا   عنفا   الإعاقة   تكـون  وحـتى       

حتى    قدراته   من   أكبر   مهمة   إبنه )  رئيس   أو  ( والد   يحمل   أن  :  مثل   مباشـرة  
  هو   منصب   أو   مكان على     سلطة   صاحب يستولى     أن   مثل   أو ،   ويحبط   يعجز 
  مظاهر   من   ذلك   غير   أو ،   صاحبه   يستحقه الـذي      بـالقدر    إلـيه    يحـتاج    لا 
  .  الإعاقة 

   :  باللافعل   العنف :  اــخامس
  وسائل   من   سيلةو   وهو ،   الخلف   أو   العصيان يسمى     ما إلى     أقرب   وهـذا     

 في   أحيانا   نشاهده   كما   وموجها   مقصودا   يكون   حين   أحيانا   الأضعف   احتجاج 
 الأحوال في     متعددة   صورا   له   أن   كما ،  يالمدن   العصـيان    مظاهـر    شـكل 

 :  الإكلينيكية   الممارسة في     نقابلها   كما   لها   أمـثلة    بعـض    رد   أو   الفـردية 
  قد ،   أكثر   لا  يدراس   تحصيل   آلة   أنه على     أبوه   صاغه الذي     المتفوق   فالطالب 
  ألغاه   أنه   هو   به   أبوه   فعله   ما   أن   فيكتشف   الحقيقية   ذاته   عن   يبحث   وهو   يفيق 
  عنفا   أبيه إلى     الابن   هذا   فيوجه ،   لامعة   شهادة   أو   مصقولا   كتابا   محله   وأحل 
  محله   حلت التي   - الدراسي   التحصيل   آلة - الآلة   هذه   يفسد   أو   يعطل   بأن   خفيا 
الذي    هو   أنه   من   الرغم على   ،   الدراسة   عن   ويتوقف ،   التحصيل   عن   فـيكف  
  لكنه ،   أصلا   للوالد   موجه   عنفا   فيكون ،   عادة   التوقف   هذا   من ويعانى،     يشكو 
 يشعور   لا   ذلك   وكل  )يألغان   من وعلى   على    ( بالذات   لحق   إذا   إلا   يـتم    لا 
  توجه   قد  ، صريحا   رفضا   زوجها   ترفض   أن   تملك   لا التي     والمرأة  . طـبعا  
  . وهكذا . يالجنس   بالبرود   إليه   عنفها 

 

 البراءة   غطاء   تحت   عنف :  اــسادس
  الدهاثة   لخدعة  يورفض الخفي     العنف   صور   من  يحـذر    بلـغ    وقـد     

  الرقة   أنواع   كل   أرفض   كدت حتى     نيتشوية   درجة   وذاك   هذا   بلغ ،   الكاذبـة  
  أشكال إلى     الرفض   هذا   وامتد ،   العنف   خلفها  ىيتخف   أن   يمكن التي     اللـيونة و 
في    تحمل التي     البدائية   البراءة   من   النوع   هذا   فأنكرت ،   البراءة   من   مـتعددة  
  العنف   تتح   يدرج   أن   يمكن   مما ،   الباردة   والقسوة  يالسلب   العنف   كل   طياتها 
  :'  البراءة   هجاء في   ' فقلت الخفي،  

 

  - 6 -  
    وكاذبة ...، غبية   جبانة    براءة

    لمثلنا   لوحت   قد
    والسكينة   الموات   بالجنة

    بكدحنا   ظهرنا   فناء  
    السفينة   ومادت  
 - 7 -  
  ، مخاتلة    براءة  

 وتاجرة
  ،  لمسطحةا   بسمتها   من   تطل
    المؤامرة   معالم

    الخفية   والصفقة  
 - 8 -  

    مشلولة    براءة
    معاند   محلـق   نورس   ريش   تنتف

    الوسادة   به تحشى   
    القلادة   تزين  
 -9  

    الجراد   تكاثر
 البشر   جحافل

    والجذور   كالدود  
    اشتياق في    تغوص

 العفنو   الطين في   

-1- 
  حولها   عن   تنازلت ،  ممتهنة   ة   براء

    والقوة 
 -2-  

    باهتة    براءة
    وظللت   لونها   حال    قد

  والعمى    بالسهو
 الثقال  يأحمال

 -3 -  
    قاسية    براءة

   والمسالمة  بالإغفال   تقتل  
   الجريمة  وتلصق

    اليقظ بموتى   
 - 4 -  

    ساكنة    براءة
   الحدود   فساحت ،  أطرافها   تقطعت  
 مرتجة  مائعة  
 - 5 -  

 مبتلة   زاحفة    براءة
    الأفكار   مقابض   سيبت   قد

    سارقة    براءة
 وبعثها   عبيرها  فطرتي  من  

 

  : يـأخف رى ـأخ   واعـأن
أو الخفي    العنف   من   خاصة   أنواع   ثلاثة إلى    أشير   أن   أود   أختم   أن   وقبل    
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و تعرفت  " العصاب التجريبي "التقيـت في مسـتهل دراستي لعلم النفس بمصطلح مثير هو               
من خلال دراسة ذلك الموضوع على مجموعة من التجارب أجراها علماء النفس على          

ز العصبي الذي تتبدى مظاهره فئران التجارب بهدف التعرف على مسببات اختلال الجها
في مجموعة مترابطة من الاضطرابات السلوكية تشمل الخوف و العزوف عن الحركة و             

 .الهياج عند الاستثارة و العدوانية إلى آخره

يشـتركون جمـيعا في النفور كل النفور ممن يسألهم تبريرا لأفعالهم، أو             
عرضـا لخططهـم المستقبلية، بل قد يقدمون على أبشع أنواع العقاب لمن     

جـرؤ علـى اقتراف تلك الخطيئة، خطيئة محاولة معرفة الأسباب و ما             ي
 .يترتب علي تلك المعرفة من إمكانية التوقع

 
 تعد من أهم الخصائص التي تميز الكائنات الأرقى         القدرة على التوقع  إن  

إنهѧا جوهѧر عملѧية الѧتعلم و التفكير و حل. عـن الكائـنات الأقـل رقـيا       
سر حياة إذا ما قلنا إنها سر الحياة و بالتحديد          ؛ بـل إننا لا نبالغ     المشѧكلات 

: و قـد يـبدو الأمر للوهلة الأولى كما لو كان به قدر من المبالغة              . البشѧر 
تـرى ألا تؤدي بعض الاضطرابات العقلية إلى اختلال القدرة علي التوقع            
لـدي أصحابها بدرجة خطيرة و مع ذلك يظلون أحياء؟ و الإجابة نعم بكل          

و من ثم يصبحون    " فѧاقدي الأهلѧية   "هم في تلك الحالة يصبحون      تأكيد، و لكن  
فـي حاجـة لمن يدير لهم حياتهم، أي في حاجة لمن يمارس التوقع نيابة               

يتولى عنهم مسئولية اتخاذ قراراتهم اليومية، " وآѧيل "في حاجة إلى  . عـنهم 
 .أي مسئولية إعاشتهم و حمايتهم وفقا لما يراه

 
إن صѧناعة ذلك النوع من الجنون. ونو هـنا مـربط الفـرس كما يقول      
 الذي قد يكون ابنا أو ابنة أو زوجة أو تسѧتهدف القضѧاء علѧى أهلѧية الآخѧر      

 صѧناع الجѧنون   . سـجينا أو أسـيرا أو مرءوسـا أو حـتى مواطنا عاديا            
قد تكون نواياهم طيبة أو شريرة، و قد        . ابѧتلاع الآخѧر   يستهدفون في النهاية    

الهم، أو قد تكون تلك النتائج خافية عن        يكونـون علـى بينة من نتائج أعم       
 .بصيرتهم؛ غير أن ذلك لا يغير بحال من النتيجة المرعبة

إلا أن الصـورة لا تكون دائما حالكة السواد، فالبشر أفرادا و جماعات             
قد تفشل  . إنها حقيقة من حقائق الطب النفسي الراسخة      . يقـاومون الجنون  

و كثيرا ما يعتمد الطبيب     . الأحيانالمقاومـة حينا و لكنها تنجح في أغلب         
النفسي إلى جانب العقاقير على تلك الرغبة الغلابة لدى الفرد في الشفاء و             

 . التخلص من الجنون
 

تطѧورت صѧناعةلقد  . أمـا علـى مستوى الجماعات فالأمر أكثر تعقيدا        
 مـع تطـور المجتمع، و أصبحت صناعة ضخمة لها مؤسساتها            الجѧنون 

إلغѧاء أهلѧية: ة و الفكرية، و ظل الهدف ثابتا لا يتغير        الإعلامـية و القمعي   
و لكـن من    المواطنيѧن و تحويلهѧم إلѧى رعايѧا لا يملكѧون مѧن أمѧرهم شѧيئا                    

خـلال إقناع الضحايا أنفسهم بذلك الهدف بحيث يصبح العزوف عن اتخاذ            
قـراراتهم بأنفسهم قيمة إيجابية تحكم تصرفاتهم تلقائيا، و يصبح التساؤل           

 تهمة ينبغي نفيها و الاعتذار عنها، و يصبح الأمر كله لأولي            عن الأسباب 
الأمـر يـتولون عن الجميع مهام الإعاشة و الحماية كما يرون و بالشكل              

 .الذي يروق لهم و بالقدر الذي يتفق مع مصالحهم
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    مـا زلت أذكر ذلك الفأر المسكين الجائع الذي يتم تدريبه لكي يتعرف             

 و أن يتجنب الطريق     علـى الطـريق الذي ينبغي أن يسلكه ليجد طعامه،         
و بعد أن يطمئن القائم     . الآخـر الـذي يؤدي إلى صدمة كهربائية مؤلمة        

، و  "طريق الندامة "و  " طريق السلامة "بالتجربة على إتقان الفأر للتمييز بين       
 أصـبح يتجه مباشرة إلى حيث الطعام، تبدأ التجربة          - أي الفـأر   –أنـه   

عقاب بحيث أن الفأر إذا ما اتجه       الحقيقـية بأن يتم تبديل مواقع الثواب و ال        
إلـى الطـريق الذي اعتاده للحصول على المكافأة فوجئ بالعقاب، إلى أن             
يكتشـف بالمصـادفة أن طريق الندامة قد أصبح طريق السلامة فيأخذ في           
الـتعود علـيه بصعوبة و ما أن تستقر أحواله حتى يكرر القائم بالتجربة              

مرة أخرى حتى يفقد الفأر توقعاته و    عملـية تبديل مواقع الثواب و العقاب        
تخـتلط عليه الأمور، و حينئذ نجد الفأر رغم جوعه قد انكمش في زاوية              
بعيدة من قفص التجربة، فاقدا شهيته، عازفا عن الحركة، يلوذ بالفرار إذا            
ما اقترب منه أي كائن حتى لو كان من جنسه، فإذا عجز عن الفرار اندفع               

العصاب "ل الفأر المسكين أسيرا لذلك      و قـد يظ   . مهاجمـا بكـل عـنف     
 .إلى أن يفارق الحياة" التجريبي

 
تذكـرت ذلـك منذ سنوات خلال قراءتي لسيرة ذاتية كتبها أحد رواد             
العلوم الاجتماعية أشار فيها إلى أنه بذل جهدا غير عادي لإنجاز واحد من             

 و  المشروعات الموكلة إليه و توقع أن يحتل اسمه صدر كشوف المكافآت،          
إذا بـتلك الكشـوف تخلو من اسمه تماما، و انتابه الحزن و قرر أن يكف                
عن بذل أي جهد إضافي، فإذا به يتلقى مكافأة مجزية، و بدا له أن القاعدة  

 !! لا توجد قاعدة أصلا: هي ألا تعمل فتكافأ أنها، فإذا به يكتشف الحقيقة
 

 علم النفس لم يكن         أدركـت آنذاك أن ما تعلمناه في دروسنا الأولى في         
 -كما فهمنا آنذاك  –قاصـرا علـى سـلوك الفئران و لم تكن أهم تطبيقاته             

هناك من الأفراد من يلعبونتنحصر في مجال علم النفس المرضي، بل إن         
. بوعѧي أو بѧدون وعѧي دور صѧاحبنا الѧذي آѧان يجري تجاربه على الفئران                 

رفة، و بدون أن الفـارق هـو أنه كان يجريها بوعي و بهدف العلم و المع      
يعنيه أمر الفئران بشكل شخصي، أما غيره فإنهم يفعلون ما يفعلون بهدف            

التدمير النفسي، أو بهدف  إشѧباع نѧزعة عارمة لديهم في التفرعن أو التأله         
 .المقصود للآخر

 
آباء و أمهات يحرصون    :   و مضـت السنين لألتقي بنماذج مشابهة عديدة       

جلادون محترفون يحرصون على    . توقععلـى حرمان أبنائهم من نعمة ال      
خبراء في الحرب النفسية    . تدمـير مخطـط مقصـود لتوقعات ضحاياهم       
لدى الخصم " جهѧاز الѧتوقعات  "يضـعون خططا علمية محكمة بهدف تدمير       

أنظمة اجتماعية كاملة تقوم على حرمان      . لدفعـه لانكمـاش و الاستسلام     
 .لبعيد على حد سواءالرعايا من تكوين توقعات للمستقبل القريب أو ا
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 الرصاصْ؟لمن آلّ هذا     
 لأطفالِ آوريّة البائسينْ        

 وعمالِ مرسيليا الجائعينْ         
 وأبناءِ بغدادَ         
 والآخرينْ         
 إذا ما أرادوا الخلاصْ          

 !رصاصْ... ٌ رصاصٌ ...ٌ رصاص ...حديد                               
بـــــدر شاآــــر السيــــاب

 

الضمير الرومانسي " الأسلحة والأطفال"بملحمتهنصف قرن تقريباً، هزّ السياب     مـنذ   
ــتحرر والعــدل والســلم قــد أزهــرت في أرضــه، وصــارت        ــيم ال لمجــتمع كــان يظــن أن ق

ولكــن يــبدو أن هــذه الأعــوام الخمســين لم تكــن كافــية ليتعــلم  !وشــيكة القطــاف
اسمها ، بل ظاهرةٍ  لتأليه آلةٍأطفالـنا لغـة أخـرى غـير لغـة الرصاص، بل إنها كُرست كلياً            

، غـزت تدريجـياً كـل البيوت، ومسّت أغلب القبضات، واستوطنت في المشاعر              )السـلاح (
يقتنــيها الآبــاء لأطفــالهم ليقضــوا بهــا  ) لعــبة(أصــبحت ...والعقــول والذاكــرات، وأخــيراً 

نية ، سـواء كانـت لعـبة يدوية تشبه سلاحاً خفيفاً، أو برامجيات إلكترو       )الـبريء (وقـتهم   
!يمارس فيها الطفل أعمال القتل والحرق والتفجير وإفناء الآخرين على شاشة مجسمة

    فكيف أصبحت لعب الأسلحة الهدية المفضلة لدى الطفل العراقي؟وما هي العوامل 
المباشرة وغير المباشرة التي أسهمت في الترويج لهذه الظاهرة المدمرة لقيمة الطفولة؟                  

 لنفسية التي تقف خلف هذا التجاذب بين الطفل والسلاح؟وما هي الميكانزمات ا

 ...).كونكريتية
، لغة  تثقيف الطفل بأنواع الأسلحة ومصطلحاتها             إنها تحاول    -

/ قاذفة صواريخ   / بندقية  / رشاشة  / مسدس  / قنبلة يدوية   : (وصوراً  
/ مركبات عسكرية   / سكين  / كيس الذخيرة   / خوذة  / قاذفة قنابل   

 ...).رجال ونساء بملابس عسكرية
بث مشاعر، إلى   )التسامح والتعددية (إنها تسعى، وتحت شعار      -

يدها على مفردات، بأنواعها ضمناً، من خلال توكالتعصب والطائفية
، )سنة/ شيعة  / أكراد  / عرب  / مسيحيون  / مسلمون  : (مثل  

فمثل . بأسلوب مفتعل ومكرر، لا يتلائم مع التطور الادراكي للطفل        
هذه المفردات تخاطب انفعالات الطفل وتزرع شكوكاً وحواجز نفسية         
بينه وبين أقرانه في المدرسة، ما دام غير قادر على أدراك محتواها            

 .ديني أو الطائفي أو العرقيال
إن جميع المضامين السابقة الذكر، يجري دسّها في هذه              -

، من خلال   "كلمة حق يراد بها باطل     "المجلات باستعمال تكنيك     
دقيق لمفردات العنف والسلاح والطائفية، بنصائح       ) إقران شرطي (

وتعليمات وقصص وصور ملونة تعدّ مؤثرة في سيكولوجية الطفل          
ففي أحد هذه الأعداد    . طروحاتها) عفوية(تها وبساطتها و  بسبب جاذبي 

مثلاً، يتوجه عسكري أمريكي بملامح مبتسمة، بالحديث إلى الأطفال         
تظهر في الصورة التالية كافة المعدات التي         : "العراقيين، قائلاً   

نرتديها عند وجودنا في أنحاء بغداد، نحن بحاجة لكل هذه العدة             
وتظهر في الصفحة   ". ايتكم من الأخطار  لتساعدنا في مهامنا لحم    

التالية فعلاً تفصيلات دقيقة لتلك الأسلحة والتجهيزات يرتديها            
بصورة طفل  ) شرطياً(عسكري أمريكي له وجه طفل، مقرونة         

وهناك غيرها عشرات من الأمثلة      . عراقي يتطلع إليها بإعجاب    
 .المشابهة

 

ولوجي حاذق، في بث       لقد أسهمت هذه المطبوعات الموجهة بأداء سيك      
 :ثلاثة قيم أساسية في شخصية الطفل العراقي

السلاح أمر مألوف لا يستدعي النفور أو الاستغراب،            -1
 .بوصفه جزءاً اعتيادياً من الحياة اليومية للناس

السلام والأمان غايتان مطلوبتان، ولكن لا يحققهما إلا            -2
 ).الخيّرين(و) الكفوئين(السلاح بيد الأشخاص 

ا متسامحين، إلا أن هناك على الدوام شخص آخر          مهما كن  -3
 .عنا، إما بدينه أو بطائفته أو بعرقه) مختلف(إلى جوارنا 

    إن قيم العنف الآنية التكوين هذه، والتي تنتمي إلى مرحلة الاحتلال بعد            
 ترجع جذورها إلى أربعة     قѧيم عѧنف متراآمة    م، مضافاً إليها    2003نيسـان   

خ العراق، تشكل جميعاً الإطار السوسيولوجي      عقود دموية مضت من تأري    
 .لهيمنة ثقافة السلاح على الطفولة العراقيةالمفسّر 

 

ما هي القوانين النفسية المفسّرة لهذه الحميمية        :     ولكن يبقى السؤال    
 التي صارت تميز علاقة الطفل العراقي بلعب الأسلحة؟

 
 سيكولوجيــــا لعـــــب الأسلحـــة

متلئ الذاكرة الجمعية بمفاهيم العنف وتدهور قيمة الحياة،              عندما ت 
) الخطف(وتجري على ألسنة الناس على نحو يومي مألوف مفردات            

، فيما تجوب مدنهم    )الأشلاء البشرية (و) التفجير(و) التفخيخ(و) الذبح(و
بإسلوب استعراضي عرباتٌ عسكرية تقودها مخلوقات ميكانيكية الحركة         

وعة الموديلات تثير الاستغراب والاشمئزاز والرعب      مدججة بأسلحة متن  
ُـحجَب سماؤهم على مدار الساعة بالمروحيات الهادرة           لديهم؛وعندما ت
وبأعمدة الدخان وصدى الانفجارات الغامضة؛ عندها لا يكون أمام الطفل          
العراقي، وهو في أدق مراحل نموه الوجداني والأخلاقي، إلا أن يتمسك            

مع عالم  ) تكيفه( ثلاث ستراتيجيات نفسية تحفظ له        بواحدة أو أكثر من   
 :مشبع بثقافة السلاح 

  
 الاحتــــلال وتجذيــــــر العنـــف

هكذا وصف أحد علماء النفس الطفل في        " : الطفل فيلسوف صغير        "
المراحل المبكرة من تطوره العقلي والأخلاقي، إذ أن قدرته على التفاعل            

ل في نوعها وكمها عن قدرة      الإدراكي والقيمي مع معطيات الواقع لا تق       
هذه الحقائق النفسية، يدركها جيداً السياسي الأمريكي ذو المشروع         . البالغ

الساعي إلى رسملة العالم وأمركته، عبر تفتيت شمولية العقل البشري            
وتقويض تماسكه، بإغراقه في دوامات العنف والإحباط والاغتراب            

 .واللاجدوى واللامعيارية
 

فبعد أن بسط الجيش الأمريكي سلطته على       . اية  من آخرها       ولنبدأ الحك 
أراضي العراق ومؤسساته السياسية والاقتصادية والتعليمية، باشرت          
وحدات متخصصة بطباعة مجلات مصورة للأطفال باللغتين العربية           
والإنجليزية، وتوزيعها في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرته منذ بداية          

وبعد قراءة تحليلية لمحتوى أعدادٍ     . لمدارس الابتدائية  م على ا   2004العام  
 :، اتضح ما يأتي(*)من هذه المجلات 

إن العالم مكان: "إنها تسعى لإقناع الطفل بفكرة أساسية مفادها         -
، من خلال ترويجها     "عدائي، يستحق القلق والحيطة والتجنب               

 المبرمج لمفردات لغوية ذات مضمون عنفي غير مألوف لدى الطفل         
 حواجز / أسلاك شائكة / شخص مريب / أشرار / مجرم / قتل : (
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 النفسية و السلوكية إلى أنه توجد في داخل أي إنسان        ننتظر نحن المعنيين بالعلوم
هي التي تحرك سلوك الفرد، و توجهها  نحو أهداف محددة، تماما مثلما               " منظومة قيم "

، و لا )و حركتها سلوك(فكما أنك ترى السيارة تتحرك . بالسيارة" الداينمو"يفعل 
التي تحرك   " ة القيمية  المنظوم"، و كذلك فانك لا ترى             )الداينمو(ترى الذي حركها       

رجل الدين عن رجل السياسة      (و لذلك فان اختلاف سلوك الناس         . سلوك الفرد 
، إنما يعود إلى أن شبكة ...)عن الإرهابي. عن المنحرف. عن رجل الاقتصاد

المنظومة القيمية و الثقافية الناجمة عنها، تكون مختلفة لديهم نوعيا و كميا و تراتبيا و 
 .تفاعليا

 

 

،  لا شعورياً بالعنف الشامل المحيط به        )توحدي(يتماهى  فإما أن    -1
فيدجج نفسه بأشباه الأسلحة، وينهمك في ألعاب حربية يبتكرها مع           

) خفضاً(نفسه أو مع الآخرين، أو في أحلام يقظة عدوانية تحقق له            
في قلقه من رعب الخارج، بأن يصبح جزءاً منتمياً له وخاضعاً             

وته، ما دام عاجزاً عن الحد      قس) لاشعورياً(لقوانينه، عسى أن يأمن     
 "التوحد بالمعتدي "وهذا ما يطلق عليه  بـ       . من تأثيراته الكاسحة  

Identification with Aggressor. 
الذي أشاعته وروجت   ) رامبو(لمحاآاة أنموذج    أن يتجه   .. أو -2

بضمنها مجلات  (له الأفلام والألعاب الإلكترونية ووسائل الإعلام        
، بوصفه مثالاً للجرأة     )جيش الأمريكي الأطفال التي يطبعها ال    

والوسامة والحكمة والمعصومية من أي خطأ أو هزيمة، فضلاً عن          
التأثير المباشر لوجود الجندي الأمريكي في الشارع العراقي بهيأته          

المختالة، إذ توفر عملية المحاكاة هذه للطفل شعوراً          ) الرامبوية(
ء والثقة بالنفس، يسد بها      مطلوباً بالأهمية والزهو والتحكم بالأشيا     

المساحات النفسية التي ما تزال شاغرة في شخصيته في هذه              
التغييب شبه التامالمرحلة المبكرة من العمر، لاسيما في ظل          

وهذا ما يطلق عليه بـ     . لنماذج إنسانوية الطابع في البيئة العراقية       
 .Modeling" النمذجة"

وعدوانيته الناجمة عن   أن يسعى إلى تفريغ توتراته وقلقه       .. أو -3
وعن إحباط حاجاته الطبيعية للعيش في بيئة آمنة،        ) صدمة الحرب (

الأمر الذي أدى إلى تحويل طاقة هذه الحاجات لديه من مساراتها            
مسارات عدوانية بديلة مصطنعة غايتها التطهيرالطبيعية إلى   
راً وما دام السلاح صار الرمز والأداة الأكثر انتشا        . الانفعالي الفج 

في سلوك الناس وأقوالهم، فقد وجد الطفل العراقي نفسه يتجه إلى            
وهذا ما يطلق   . هذا الرمز بوصفه منفذاً مباشراً لانفعالاته المكبوتة      

ويذكر . Frustration-Aggression "العدوان–الإحباط"بفرضية  عليه  
أن الدراسات النفسية أثبتت أن مجرد وجود السلاح أمام أبصار            

هم أكثر عدوانية في سلوكهم نحو بعضهم، فكيف هو           الناس يجعل 
 !الحال مع طفل ولد وعاش في رحم الحروب؟

 
ستنتهي قرقعة السلاح يوماً ما، وستهدأ الروح العراقية المعذبة،              .... 

وستبرأ شوارعنا من عفونة البارود الممتزج بالجثث، وستستعيد الفراشات         
ولكن قبل كل ذلك، لا بد      ! لقادمينوالكركرات فضاءاتها في سماء أطفالنا ا     

من الإقرار أن سموم العنف، ومشاعر الخصومة مع الحياة، والخوف من            
المجهول، والشك بالآخرين، قد نفذت بنسبة فاعلة في شخصيات أطفالنا           
الحاليين، وإنهم سيكبرون بها، مدركين أو غير مدركين لها، لترسم لهم             

لكن تلاقح الأجيال المستمر،    . نسانيتهممسارات وأطراً سلوكية مقيدة لتفتح إ     
 بمرور  –واختلاط الورود بالجراح في الذاكرة الجمعية، سيتكفلان           

 .   بإزاحة الوعي العراقي، خطوة شاقة، نحو ثقافة السلام–المآسي
 

م2004)  5(، ) 2(، ) 1(الأعداد ) / أطفال بغداد(انظر إلى مجلة * 
    

 

  و نرى أيضا أن الإنسان لا يولد مزودا بالفطرة بهذه المنظومة القيمية،              
 : إنما يكتسبها من خلال ثلاثة مصادر أساسية هي

 الأسرة )1
 )المدرسة (النظام التربوي )2
 )نظام الحكم (السلطة )3

) محركات السلوك و محددات أهدافه    (    و المتفحص للمنظومات القيمية     
 بنتيجة أنها ليست سوى نتاج هذه المصادر        لدى الإرهابيين العرب، يخرج   
بوصفه مصدرا للتثقيف الديني، و     " الجѧامع "المحلـية الـثلاثة، مضافا لها       

مصـدرا خارجـيا استفزازيا عدوانيا تحريضيا قادحا لزناد الإرهاب هو           
 .غير أن ما يعنينا هنا هو ما صنعته أيدينا". أمريكا"

لاسيما في  " الأسرة العربية "إلى أن       فالدراسات النفسية الاجتماعية تشير     
الأوسـاط الفقـيرة و المتوسـطة و المتدنية ثقافيا و هي الأوسع في أمة               
الإسلام و العرب تنشئ أطفالها على العقاب الجسدي و الترهيب و التهديد            
و القهـر النفسي و الازدراء و التحقير و التخجيل و السخرية و التهكم و               

ي يفضي إلى عقدة الشعور بالنقص، ووأد حرية        خلق الإحساس بالدونية الذ   
الـرأي فضلا عن أن البعد السلطوي في الثقافة العربية يبدأ مع الأطفال و              

فالأم تمارس أسلوب تخويف الأطفال بالأب و الحيوانات و         . هـم في المهد   
الجـن كي يناموا و يطيعوا، فالعصا و الحيوان و الشيطان أدوات تستخدم             

ثيرات للرعب تفضي إلى اغتيال أو خنق روح الحرية         لقمـع الأطفال، و م    
 .في نفوس الناشئة  و تغلق نوافذ تفكيرهم في السؤال والحوار

    و نمـيل نحـن النفسـيين إلى الاعتقاد بأن المنحرفين و المجرمين و              
المتمرديـن علـى الـنظام و القانون، يأتون من بين هؤلاء الأطفال الذين              

 أحتقر في صغره و كان موضوعا للسخرية و         فالذي. عاشوا هذه الخبرات  
" أعني قمع صوت الأنا   "و كان ممسوخ الهوية     ... القمـع النفسي و الفكري    

يتشـكل لديـه أسلوب عصابي في التعامل مع الآخرين يدفعه من بدايات             
من " الأنا"لنفسه و إعلاء صوت     " رد اعتباره "شـبابه إلـى أن يعمل على        

.  هؤلاء الآخرين بإذلاله و الاعتداء عليه      خلال النيل ممن يتخذه ضحية من     
وصولا لأن يكون بحجم صورة     " الأنا"يجري تضخيم   " الضحايا"و بتكرار   

 . في ذهن صاحبه، التي تكون عند العصابي بلا حدود" البطل"
 عصابي بمعنى أنه يفتقد المرونة في       – فـي اجتهادنا     -    و الإرهابـي    

 واحدا لكل قضية يسيطر عليه و       الـتعامل مـع الأمور، و لا يجد إلا حلا         
يكون قسريا، بمعنى يجبره على أن يقوم به، و يجعله حرونا عنيدا حتى لو              

 . كان فيه فناؤه
     و يعد النظام التربوي، بمؤسساته التعليمية من الابتدائية إلى الجامعة،

��א�������{��� ���hn���wא4 �����b��������1����� ���������jמ�א��
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 . الثقافة والسياسةالناس الآن بعد أن كانوا منشغلين بالفكر و
    وللحقـيقة، فـإن تاريخـنا الإسلامي مليء بالعنف، بدءا بالاعتداءات           

 عمر و عثمان و علي، ثم مقتل الصحابة في معركة           :البشعة على الخلفاء    
وصولا إلى المشهد الكربلائي الذي لا يستوعبه عقل بشري، إذ          ... الجمل  

 في القتل و التمثيل و      كـيف يمكن أن يتحول الإنسان إلى أكثر من وحش         
 قطع الرؤوس ببشاعة ذلك المشهد ؟؟؟

 الأسرة، و   :    إن الإرهابـي لا يولـد إرهابيا، إنما نحن الذين صنعناه            
 ...المدرسة، و السلطة، و الجامع
 "    إذا فسد الملح فبماذا نملح؟  ":    و في الإنجيل مقولة بليغة 

 

 

@×a‹ÉÜa@ðÐ@óÜbjÜa@óïuíÜíÙï 
 ـروبالمظهـــر الآخـــر لعنـــف الاستبــداد و الحـــ
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صاحب الشهادة الأكاديمية المعطـّل قسراً عن العمل، هو عقل قـُطع نسله الفكري      
ح، بعد أن أزدريت جهوده لبناء شخصيته العلمية وعطلـت نزعـته الاجـتماعوية للتفت     

عـلى مـدى زمـني لا يقـل عن عقد ونصف من الدراسة والتفكير الموضوعي، فضلاً       
عـن الـنفقات الجديـة المقتطعة من خزانة الدولة خلال هذه المدة التي تزيد عن عمر                 

 بـين أصـحاب الشـهادات من        ةوهـذا يعـني ببسـاطة أن انتشـار الـبطال          . جـيل بأكملـه   
فـئات عمـرية مخـتلفة في أي مجـتمع، يعـني إخصـاءاً اعتـبارياً ونفسـياً لأجـيال متعاقبة من                      

أمـا إذا كـان هـذا الإخصـاء قـد تـرافق مع              . نخـب ذلـك المجـتمع،  تكـنوقراطاُ ومـثقفين          
تحمـيل ثـروات ذلـك المجـتمع وموارده الغزيرة على بغال الفساد والاستبداد والعولمة           

 في خزائن خارج الحدود، ليعاد شحنها من جديد على الشرهة،  ثم سوقها وتفريغها
هـيأة أسـلحة وسـلع اسـتهلاكية تـباع قسـراً وطوعـاً عـلى أبـناء ذلك المجتمع، فإن مفهوم                   

في هـذه الحالـة، يـتخذ مضـموناً تدميريـاً ذا طـابع قصـدي، يسـتدعي بالتبعية                   ) الـبطالة (
ت الهوية الوطنية تداعيات سوسيولوجية وسيكولوجية خطيرة، قد تصل إلى حد تفتي

للفرد، ونقض عقده التشاركي مع المجتمع، وحجره في زنزانة الاغتراب النفسي واليأس 
وللأســف، أصــبح العــراق . الوجــودي والتعصــب الفكــري والعــنف الدفــاعي الأعمــى

 .أنموذجاً إقليمياً وعالمياً لهذه الوظيفة التدميرية للبطالة

 

 
سبة البطالة في العراق، جاءت         ففـي الدراسـات التي حاولت حصر ن       

النتائج متقاربة إجمالاً خلال السنوات العشرة الماضية، إذ يشير الاقتصادي          
العراقـي الدكـتور كاظم حبيب إلى أن هذه النسبة بلغت في نهاية القرن              

 من إجمالي الأيدي القادرة على      )%65(الماضـي وبدايـة القـرن الجديد        
م 2003سقوط النظام السابق في نيسان      العمل، ثم استمرت على حالها بعد       

بسـبب حـل الجيش وقوات الشرطة والأمن والحرس الجمهوري وبعض           
الـوزارات والمؤسسـات، علمـاً أن البطالة بين النساء تزيد عن ضعف             

فيما أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نسبة        . الـبطالة بيـن الرجال،      
تقديرات الرسمية الصادرة عن أما ال .)1( )%72(الـبطالة تصل حالياً إلى  

 م فقد أشارت إلى نسبة2004وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في شباط 

 

لدى التلاميذ الطلبة، و أول من يحدد       القـناة الأكثر تأثيرا في تشكيل القيم        
و الباحث في الأنظمة التربوية العربية يجد       . لهـم الطريق إلى ثقافة بعينها     

أنهـا تقوم على تكريس علاقات السلطة الخاصة بالنظام الأبوي، و تسعى            
أن . إلـى الضبط الاجتماعي بدلا من توظيف الحرية المترتبة عن المعرفة          

 التلقين و حشو الذاكرة الذي ينتج بالضرورة عقلا         التعلـيم عندنا يقوم على    
فتلقين . يأخذ بالأمور كما لو كانت مسلمات دون أن يتحاور معها بفكر ناقد           

الطالـب تفسـيرا واحـدا أو رأيا واحدا، و إجباره على تبنيه، واحدة من               
الطالѧبالسـمات السلطوية البارزة في مناهجنا التربوية التي نجم عنها أن            

 ، و غلق كل نوافذ عقله إلا تعود على الخضوع و العجز) امعيحتى الج(

و بهذا  . الـنافذة التـي تضخ عليه المعلومات ليودعها في مخازن الذاكرة          
لا على أن   " تستقبل"صـاغ النظام التربوي العربي عقولا عودها على أن          

و جعل من هذه العقول أشبه بحصان العربة، لا ترى إلا الذي            ". تحـاور "
و للأسف فأن   . و إن استدارت فبتوجيه من سائسها     . في خط مستقيم  أمامها  

و لهذا السبب، فانه    . لها من أصحاب الفتاوى المتشبع بثقافة الدم      " السائس"
 . سهل على هذه العقول تلقي الفتاوى و العمل بها دون نقاش

 

    أما موضوع السلطة، فذلك هو مرض العرب المزمن منذ ما يزيد عن            
منها إلى  " التسѧلط "فقد كانت و لا تزال أقرب إلى        . مائـة سنة  ألـف و ثلاث   

ذلـك أن السـلطة في المفهومين الفلسفي و الأخلاقي، ضرورة           " السѧلطة "
لتحقيق الشعور  (و ضرورة نفسية    ) لتنظـيم أمـور المجتمع    (اجتماعـية   

فيما يتضمن  ). لتحقيق العدالة بين الناس   (و ضـرورة أخلاقية     ). بالأمـن 
 معاني الظلم، و القهر، و الإرهاب، والإكراه، و التشدد، و           "التسلط"مفهوم  
و الأقرب في واقع الحال في مجتمعاتنا العربية، فضلا عن أن           ... العـنف 

و معروف أن   . السـلطة لديـنا تـنفرد بالـثروة و البذخ و الترف السفيه            
المجـتمع الـذي يضـع قيمة كبيرة على الأمور المادية، تتمتع فيها فقط               

لة في السلطة، فأنها تبرز في هذا المجتمع حالة الإحساس          جماعـات قلـي   
بانعدام العدالة الاجتماعية لدى الجماعات المحرومة منها، فيظهر بينهم من          

 . يعمد إلى تجاوز قيم المجتمع و نظامه ليأخذ حقه بسيفه
    و المفارقة أن عامة العرب رسمت صورة عن السلطة العربية مشابهة           

الذي يحل  ) سي السيد في ثلاثية نجيب محفوظ     (الجواد  الصورة أحمد عبد    
فنشأت حالة  . لنفسـه اللهو والحرام، و يحرم على أهل بيته اللهو و الحلال           

فقدان المعنى أو الهدف، نجم عنها    الفѧرد العربي عن سلطته    " اغѧتراب "من  
و . ، فصـار معظم الشباب العربي موزعا بين القديم و الحديث          مѧن الحѧياة   

سم منهم إلى السلفية، أو اتجه قسم آخر إلى تقليد الغرب، فكلا            سواء نزع ق  
 .الاغتراب عن السلطة و المجتمع و الذاتالحالين يمثل 

    و محـنة نفسـية ثقافية و قيمية أخرى يعيشها الشاب العربي هي أنه              
و بين  . يملك تاريخا مجيدا و يحمل في الوقت نفسه صورة سلبية عن ذاته           

فتاريخه يحدثه بالأمجاد،  . حالѧة مأزقѧية   يعيش  ) لحالينا(هاتيـن الصورتين    
و ما يزيد من هذه     . فيما حاضره يصفعه بالانكسارات و بما يحاول أن يذله        

المحـنة أن السـلطة فـي مجتمعاتنا العربية تعمق إحساس الفرد بمشاعر             
بأن تتنصل عن مسؤولياتها و ترميها      " الإسقاط"الإحـباط، و تمـارس آلية       

فوضعته في حالة نفسية مأزقية، أما أن يستكين لها و          . يةعلى قوى خارج  
يقـبل بالأمر الواقع بأي تخريج نفسي مخفف، و إما أن يخاصمها و يبحث              

 ". أهل الفتوى"و " الجامع"فكان . أخرى، يجد فيها ذاته" سلطة"عن 
    و لقـد التقط بعض أئمة الجوامع، من الذين أفتوا بقطع الرؤوس، من             

 ـ   لامي ما يشبع الحاجات النفسية لدى بعض الشباب العرب         الـتاريخ الإس
" الجهاد"المتشـبعين بـثقافة الإحباط و الانكسار النفسي و يحرضهم على            

لتغيـير واقـع متخم فعلا بالظلم و انعدام العدالة الاجتماعية و التحلل من              
و أهملت الضفة   . القـيم، و بمـا يثـير غريزة العدوان و شرعنة الانتقام           

 ـ   ن الدين و التي تدعوا إلى التسامح و الحوار و إصلاح الحال            الأوسـع م
و غيبت قوى   . بالتـي هـي أحسـن، و مـتى يكون الجهاد فرضا موجبا            

 الإصلاح الديني و صارت مهمشة، فكانت فوضى الفتاوى التي انشغل بها
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الآثـار المدمـرة المستمرة التي تركتها وتتركها البطالة في شخصية الفرد         
اقية، العراقـي، لاسيما إذا كان حائزاً على تحصيل أكاديمي يؤهله لمهنة ر           

 للعقل دور أساسي فيها؟
 

    وللحصـول على مؤشرات احصائية تفيد في التعامل الفاعل مع أبعاد           
هـذا السؤال، أجرينا مسحاً معلوماتياً شمل عينة من الجنسين، تضم حملة            
شـهادات أكاديمـية عاطلين عن العمل، من اختصاصات علمية متنوعة،           

من مناطق سكنية مختلفة بضـمنهم من يحمل شهادة عليا في اختصاصه، و       
 :وقد تم حصر أهم النتائج بالآتي. في مدينة بغداد

 سنوات عاطلين عن العمل، أي )3( مضى عليهم أكثر من )80%( •
 . إن بطالتهم بدأت خلال العهد السابق وما تزال ممتدة حتى اليوم

هـو المسؤول عن    ) الاحـتلال الأمريكـي   ( يـرون أن     )44%(  •
الحكومة ( يرون أن    )%41(حالية، مقابل   اسـتمرار أزمـة الـبطالة ال      

 فقط بالمسؤولية على   )%15(هي المسؤولة عن ذلك، فيما ألقى       ) الحالية
 ). النظام السابق(و ) تدهور الوضع الأمني(
 أكـدوا بأنهم سيهاجرون من العراق نهائياً لو أتيحت لهم           )90%(  •

 أعربوا عن   )%10(فرصـة للعمـل والاسـتقرار في الخارج، مقابل          
 . ولم يرفض أي من أفراد العينة فكرة الهجرة بشكل قطعي. رددهمت
إعانات من الأهل   ( حـددوا مصـدر عيشهم الحالي بـ         )83%(  •

ونفى جميع أفراد   ). مدخرات شخصية ( بـ   )%17(، مقابل   )والأقارب
العيـنة أن يكونـوا قد تلقوا أي مساعدات من وزارة العمل أو من أي               

 . جهات دينية أو خيرية
لو قيل لك   ((ا وجه سؤال افتراضي إلى أفراد العينة، نصه         وعندم •

أن ثـورة شعبية ستندلع لقلب الأوضاع الحالية وإعادة توزيع الثروات           
 بأنهم سيشتركون فيها،    )%82(، أجاب   ))بشكل عادل، فما موقفك منها؟    

 بأنهم يؤيدونها دون المشاركة فيها، فيما عبّرت النسبة الباقية          )%10(و
 . ف غير محدد عن موق)8%(
لا تعني  ( أوضحوا موقفهم من الانتخابات القادمة بعبارة        )67%(  •

 . لإجرائها) عدم التأييد( عن )%23(، فيما أعرب )لي شيئاً
وعند سؤال العينة عن التأثيرات التي تركتها البطالة على حالتهم           •

 بـاتوا يشـعرون بالاكتئاب، وبالعجز،       )%86(النفسـية، اتضـح أن      
 . بالنفسوبضعف الثقة 

(وعند سؤالهم عن تأثيرات البطالة في علاقتهم بعوائلهم، أوضح           •
 قال بأنها   )%19(، مقابل   )لا تطاق ( مـنهم أن العلاقة أصبحت       )81%

 ). متوترة(أصبحت 
أما عن مشاعر هؤلاء العاطلين من حملة الشهادات نحو وطنهم،           •

 بـ  )%18(، و )الاغتراب( مـنهم شـعوره بـ       )%70(فقـد وصـف     
ولم يبدِ أي   ). اللامبالاة( بـ   )%4(، و )الانتماء( بـ   )%8(، و )رالـنفو (

 . مع الوطن) التعاطف(من لأفراد العينة شعوراً بـ 
 

    إن قـراءة شـاملة لمضـامين هذه المؤشرات الرقمية، تجعلنا نتلمس            
اسـتنتاجاً ثلاثـي الأبعـاد، نضعه أمام أنظار الرأي العام العراقي وكافة             

 :ثير والرأي في الدولة والمجتمع أصحاب القرار والتأ
أمست بطالة أصحاب الشهادات الأكاديمية ظاهرة مزمنة في         -1

ولعل التكافل  . المجـتمع العراقي، لها امتداداتها السابقة والحالية      
الاجتماعـي النسبي الذي تتميز به الأسرة العراقية هو الذي أعان         

 الجهات  هـؤلاء العاطلين على الاستمرار بالحياة، في ضوء تلكؤ        
الرسمية والدينية والخيرية بالقيام بدورها المتوقع في إسناد هؤلاء         

 .العاطلين
أدت الـبطالة المزمنة الى تراكم شعور حاد بالحيف والغيظ           -2

والرغـبة بالـثورة لدى أصحاب الشهادات هؤلاء، يرافقه إدراك          
 واع بأن مسؤولية استمرار حالتهم المعاشية المتردية تقع بالأساس 

كمـا توصـل أحد      .)2( ً مـن السـكان الناشـطين اقتصـاديا        )48,7%( 
على شبكة ) الاسـتفتاءات العربية (الاسـتطلاعات الـذي أجـراه موقـع       

 من أفراد عينة الاستطلاع يعتقدون أن البطالة        )%53(الانترنيـت إلى أن     
 منهم بأنها   )%32(، فيما وصفها    )الكارثة(فـي العـراق وصلت إلى حجم        

 . )3( )مشكلة كبيرة(
    وقـد تزامن هذا الارتفاع الحاد في عدد العاطلين، مع تدهور المستوى            
المعاشـي للفرد العراقي منذ فرض الحصار الاقتصادي في بداية تسعينات           

فقد تبين خلال   . القـرن الماضـي وحتى عشية الحرب الأخيرة وما بعدها         
 في  المسح الاقتصادي والاجتماعي الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء       

كما  .)4(  في العراق  )%90(تجاوز نسبة   ) الفقر المطلق ( أن   1993العـام   
 من سكان   )%98(قدرت إحدى الدراسات المحلية في أواسط التسعينات أن         

أما معدل   .)5(العـراق يعيشون عند حد الكفاف أو دون مستوى خط الفقر          
ر في   دولا )350 – 300(الدخـل السنوي للفرد العراقي فقد تردى إلى مبلغ          

فكان من   .)6( م1979 دولار في العام     )4400(م بعد أن كان     2002العـام   
نـتائج هـذا الـتدهور أن حراكاً واسعاً حدث من المهن التي تحتاج إلى               
تحصـيل أكاديمـي باتجـاه المهن التي لا تحتاج ذلك، إذ توصلت إحدى              

  إلى أن المطرب صار أفضل في مكانته       1994الدراسات المحلية  في العام      
الاقتصادية من عميد الكلية وأن الحمّال يتفوق على معلم الابتدائية في دخله           

 يتم  لفضـلاً عـن أن جيوشـاً من العاطلين كان وما يزا           ،  )7( المعاشـي 
تخـريجهم كـل عام من مختلف الجامعات والمعاهد العراقية، إلى جانب            
عشـرات الآلاف مـن أصحاب المهن العليا ممن هاجروا إلى الغرب، إذ             

حـدد إحدى الإحصائيات أن عدد الأكاديميين وأصحاب الكفاءات العلمية          ت
(م وحده بلغ    1999الذيـن تـركوا العـراق وأقاموا في الخارج في العام            

فما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة الحالية        . )8(  فرد )23000
 للتعامل مع كل هذه المعطيات الكارثية؟

ول الارتجالية التي طرحتها وزارتا التخطيط          إذا مـا عدنـا إلـى الحل       
والعمل لتطويق التفشي المستمر للبطالة، لن نجد أكثر من إجراءات شكلية           

مكاتب ) إنجازات(وتصـريحات مكتبـية متفائلة أمام وسائل الإعلام عن          
تقدر بمئات الآلاف في مختلف     ) وهمية(التشغيل، وعن توفير فرص عمل      

ن المعلوم على نطاق واسع في الشارع       فقـد أصبح م   !مؤسسـات الدولـة   
العراقـي أن مقـاولات الإعمار لم ولا تمنح لشركات عراقية مباشرة، إذ             
يوضـح الدكـتور كـاظم حبيـب بأنها تمنح إلى شركات أمريكية تمنحها       
بدورهـا إلى شركات أخرى غير عراقية، خاصة الخليجية، وعندما تستقر           

 من  )%15– 10( إلى نسبة    عـند مقـاول عراقي تكون المبالغ قد تقلصت        
 مليار دولار لن    )18(المـبلغ الأصلي، ولذلك فإن المنحة الأمريكية البالغة         
.)9(  مليار دولار  )4(يتـبقى منها فعلياً لصالح الاقتصاد العراقي أكثر من          

 من المنح المقدمة لإعادة إعمار العراق       )%85(وهـذا يعنـي أن أكثر من        
هب مباشرة إلى أرصدة أفراد وشركات      ذهبت وستذ ) عمولات(يمكن عدّها   

إن هذه الوقائع الاقتصادية    . لا يعـرفون حتى موقع العراق على الخارطة       
المتصـلة عضوياً بأشد أنواع الفساد الإداري الذي لم يشهد تأريخ العراق            
الحديـث له مثيلاً، ابتداءاً من تفكيك مصانع العراق وجرف تربته وتسليب   

ات إلى الدول المجاورة على مرأى ومسمع       نفطـه، ثـم تهريـبها بالشاحن      
الجمـيع، وانتهاءاً بشفط ملايين الدولارات من عقود تنظيف المدن وصبغ           
المـدارس وبناء الأرصفة واستيراد الأدوية ومواد الحصة التموينية، إنما          
تؤشر بوضوح حجم العواقب الاجتماعية والنفسية لهذه المآسي الاقتصادية،         

في بلدان لم تمر باستبداد وحروب واحتلال كالتي مر         ف,ومنها محنة البطالة  
بها المجتمع العراقي عبر أكثر من ثلاثة عقود، توصلت الدراسات إلى أن            
ارتفـاع نسـبة البطالة فيها أدى إلى ارتفاع نسب الاكتئاب والقلق ونوبات             
الغضـب ولوم الذات، والى انخفاض في تقدير الذات، ونشوء نزعات نحو         

أي عزو أسباب الأحداث إلى قوى غيبية خارجية        (لخارجي  مركز التحكم ا  
، والى تدهور ملحوظ في النظام      )بـدلاً من عزوها إلى النشاطات البشرية      

 فماذا بشأن .)10( المعرفي والانفعالي، لدى الأفراد العاطلين عن العمل

 
Arabpsyne t  e . Journa l :  N°5– January – February – March  2005 

 
2 005  مــــــارس   -  فــــيـــفـــــري  -   جــــانــــفــــــــي  - 5الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل

33   

www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm
www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm


Original Papers & Articles  òÜî•c@pübÔß@@ë@@tb¡c 
 

 .  المجتمعي خلال المرحلة المنظورة القادمة
  

 المراجـع
/هـل مـن سـبل لمكافحـة الـبطالة الراهنة في العراق؟         / آـاظم حبيـب      )1(

 م1/3/2004، )760(موقع الحوار المتمدن، العدد 
ــر مؤشــرات الاقتصــاد العراقــي    ) 2( وزارة التخطــيط)/ م2004شــباط ( تقري

 . بغداد/ والتعاون الإنمائي 
 2005يناير  / www.arabo.comموقع الاستفتاءات العربية   ) 3(
ــادي ) 4( ــية     المســح الاقتص ــرة العراق ــي للأس وزارة) / 1993(والاجتماع

    .بغداد/  الجهاز المرآزي للإحصاء -التخطيط
الحقـوق الاقتصادية للأسرة العراقية في) / 1994(فاخـتة شـاآر رشـيد      ) 5(

 .بغداد / ظل الحصار 
 مرجع سابق/ ب آاظم حبي) 6(
المكانتان الاجتماعية والاقتصادية للمهن) / 1994(قاسـم حسين صالح     ) 7(

(مجلة الآداب، العدد    / فـي المجـتمع العراقي من وجهة نظر طلبة الجامعة           
42.( 

 الجزء-هجـرة العراقيين وتأثيراتها على البنية السكانية        / هاشـم نعمـة     ) 8(
 .م30/8/2004، )941(موقع الحوار المتمدن، العدد / الأول

 مرجع سابق/ آاظم حبيب ) 9(
الحاجـات الإرشـادية للعاطلين عن/ عدنـان فـرح   و خـالدة المومانـي            ) 10(

 .العمل في الأردن
 

على معطيات الوضع الجديد، الذي يقف الاحتلال الأمريكي في مقدمة           
ولذلك عبّروا بوضوح عن إحباطهم وموقفهم العدمي       . احداثياته الفاعلة 

 .ن المشروع السياسي الرسمي المتمثل بالانتخاباتم
تركـت سـنوات الـبطالة أخاديد مأساوية في نفوس أفراد هذه             -2

الشـريحة المتعلمة وبعلاقاتهم الأسرية، فضلاً عن انقطاع شبه تام في           
صـلة التعاطف والانتماء لديهم مع محيطهم الاجتماعي، لتحل محلها          

وم يمنح الحياة الاجتماعية    مشـاعر الاغـتراب والنفور نحو أهم مفه       
 ).  الوطن: (معناها وجذوتها وديمومتها 

 
    إن الدلالـة النهائـية التـي تستشف من هذه المضامين الثلاثة، تؤشر             

التي قوضتها الحروب السابقة،    ) التكنوقراط(بوضـوح أن الطبقة الوسطى      
مـا تـزال بعـيدة عـن الانتعاش لتستأنف دورها العقلاني في العمليتين              

وهذا . السياسـية والاقتصادية، بل إنها تعاني من عجز وضمور إضافيين         
للمجتمع العراقي ما تزال    ) العقلية(يعنـي فـي اللغة النفسية أن المكونات         

معطلـة فـي غيـبوبة مستمرة، على حساب نشاط غير اعتيادي لمكوناته             
، وهـذا صـار ملموسـاً بشكل تفصيلي لمن يعايش السلوك            )الانفعالـية (

 اعي اليومي في الشارع العراقي، مما ينبئ بتهرؤ أشد لنسيجنا الاجتم
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 جيمــــي بيشـــــاي. د.أ
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  الجزائـــــر- بشيــــر معمريـــة.  د
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   مصــــــر– يحيـــــى الرخـــــاوي. د.أ
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   مصــــــر– قـــــدري حفنــــي. د. أ
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   لبنـــــان–محمــــد أحمــــد النابلســـي . د. أ

 

 )ســـم النفـــي علــد فــوم جديــمفه(א���X%���gא��{����fא���1
  الجزائـــــر- بشيــــر معمريـــة. د
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   لبنـــان -فــــاروق سعـــــدي مجـــــذوب . د

 

���	��)دراســة وصفـيـــــــة مقارنــــــة(�א����מ�א;���h{������1{מ�א��
  تونس–جمــــــال الترآــــــــي .  د

 

Les dictionnaires psychologiques 
contemporains   

Etude quantitative et comparative  
 

Traduit par Dr. Slimane Djarallah - ALGERIA 
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 وانــــــ رضلـــــــجمير ـــــسام. د
 

www.arabpsynet.com/Archives/OP/OP.Samer.DarkFem.OP.htm  
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 رـــمص/ رة ــــ القاه– اويـــالرخى ـــيحي. د.أ

 
www.arabpsynet.com/Archives/OP/OP.Rak.Sexual.Function.htm  
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 يـــــالترآال ـــجم. د ةــترجم – تــآريبولـود ــــآل. د.أ

 
www.arabpsynet.com/Archives/OP/OP.Turky.PsychoSex-Class.htm 
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 ـراقـــالع -  يــــ عـلالــــآمـ. د.أ

 
www.arabpsynet.com/Archives/OP/OP.KamelSexPsy.htm 
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 رـــمص/ رة ــــ القاه– اويـــالرخى ـــيحي. د.أ
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 رـــمص/ رة ــــ القاه– اويـــالرخى ـــيحي. د.أ
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 ةــــعرفة ــــأسام. د

 
www.arabpsynet.com/Archives/VP/VP.Arafa.SexEvolution.htm 
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حاطة بمستجدات الاختصاص في كافة فروع العلوم النفسية، محاولين بذلك الاستجابة لحاجات المتخصصين                   على الإ " مجلة شبكة العلوم النفسية العربية      "تعمل    
بأخبار  وتعريفه   اتّجاهات البحوث العالميّة  وذلك من خلال اطلاع المتصفح على        . والمهتمين خصوصا بعد تداخل تطبيقات الاختصاص مع مختلف فروع العلوم الإنسانية            

 المسايرة للمستجدّات   الدراسات والبحوث الرصينة  أمّا بالنسبة للبحوث العربية فإن المجلّة تسعى لتقديم         . الترجمات للأبحاث الأصيلة   عبر بعض    حوثومستجدّات هذه الب  
 .وللحاجات الفعليّة لمجتمعنا العربي 

 . تقبل للنشر الأبحاث بإحدى اللغات الثلاث العربية، الفرنسية أو الإنكليزية          

 بحاث الميدانية والتجريبية الأ -1

 الأبحاث والدراسات العلمية النظرية -2

 عرض أو مراجعة الكتب الجديدة -3

 التقارير العلمية عن المؤتمرات المعنية بدراسات الطفولة -4

 المقالات العامة المتخصصة -5

ن العربي و خارجه وهي ترحّب بكل المساهمات الملتزمة بشروط              المجلة مفتوحة أمام كل الباحثين العرب من أطباء نفسانيين و أساتذة علم النفس داخل الوط                          
 :النّشر التي حدّدتها الهيئة العلمية للموقع على الشكل التالي

 
 قواعـــد عامـــــة ■

 .الالتزام بالقواعد العلمية في كتابة البحث -

 والنحويةالجودة في الفكرة والأسلوب والمنهج، والتوثيق العلمي، والخلو من الأخطاء اللغوية  -

 ).لا تقبل الأبحاث الورقية( أو بواسطة قرص مرن  APNjournal@arabpsynet.comإرسال البحث بالبريد الإلكتروني  -

 .إرسال السيرة العلمية المختصرة بالنسبة للكتاب الذين لم يسبق لهم النشر في مجلة الشبكة -
 

  خاصــــّةقواعـــد ■

كتابة عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي والجهة التي يعمل لديها مع الملخصات و الكلمات المفتاحية باللغات الثلاث العربية،                                            -1
 .الفرنسية أو الإنكليزية

 ثم بعنوان المصدر ثم مكان         تسجيل أسماء المؤلفين والمترجمين متبوعة بسنة   النشر بين قوسين                 :  ما يلي      قائمة المراجع يراعي في إعداد       -2
 .النشر ثم اسم النّاشر

استيفاء البحث لمتطلبات البحوث الميدانية والتجريبية بما يتضمنه من مقدمة والإطار النظري والدراسات السابقة ومشكلة البحث                                          -3
 وأهدافه وفروضه وتعريف مصطلحاته

 صها السيكومترية وخطوات إجراء الدراسةيراعى الباحث توضيح أسلوب اختيار العينة، وأدوات الدراسة وخصائ -4

 يقوم الباحث بعرض النتائج بوضوح مستعينا بالجداول الإحصائية أو الرسومات البيانية متى كانت هناك حاجة لذلك -5

اللجنة تخضع الأعمال الطبنفسية المعروضة للنشر لتحكيم اللجنة الاستشارية الطبنفسية للمجلة، كما تخضع الأعمال العلمنفسية لتحكيم                       -6
 .الاستشارية العلمنفسية و ذلك وفقا للنظام المعتمد في المجلة ويبلغ الباحث في حال اقتراحات تعديل من قبل المحكّمين

 .توجّه جميع المراسلات الخاصّة بالنّشر إلى رئيس الموقع على العنوان الإلكتروني للمجلة -7

 .رهمالآراء الواردة في المجلة تعبّر عن رأي كتابها ووجهات نظ -8

 .لا تعاد الأبحاث المرفوضة لأصحابها -9

 .لا تدفع  مكافآت مالية عن البحوث التي تنشر -10
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 :قواعــــــــد التوثيـــق  

 وإذا  )Sartorius, 1981(أو  ) 1985عكاشة،  (للمؤلف أو الباحث وسنة النشر بين قوسين مثل           ) فقط(عند الإشارة إلى المراجع في نص البحث يذكر الاسم الأخير               
، وإذا تكررت الاستعانة بنفس المرجع       )1995دسوقي، النابلسي، شاهين، المصري،      (كان عدد الباحثين من اثنين إلى خمسة تذكر أسماء الباحثين جميعهم للمرة الأولى مثل                    

إذا كان عدد الباحثين ستة فأكثر يذكر الاسم                و  )Sartorius etal., 1981(أو   ) 1999دسوقي و آخرون،       (يذكر الاسم الأخير للباحث الأول وآخرون مثل               
" " ، وعند الاقتباس يوضع النص المقتبس بين قوسين صغيرين              )Skinner, etal., 1965( أو  ) 1999الدمرداش، و آخرون،     (الأخير للباحث الأول و آخرون مثل          

  )43  :1990أبو حطب، : (وتذكر أرقام الصفحات المقتبس منها مثل

 التي أشير إليها في متن البحث وترتب ترتيبا أبجديا ـ دون ترقيم مسلسل ـ حسب الاسم الأخير للمؤلف                        جميع المراجع ة المراجع في نهاية البحث يذكر فيها          وجود قائم       
  :أو الباحث وتأتي المراجع العربية أولا ثم المراجع الأجنبية بعدها وتذكر بيانات كل مرجع على النحو الآتي

 :لمرجع كتاباًعندما يكون ا-

العلوم النفسية   الأساليب الإحصائية في)2001(مراد، صلاح أحمد، : اسم الناشر، مثال: اسم البلد) الطبعة أو المجلد(عنوان الكتاب ) سنة النشر(اسـم المؤلـف              
  الأنجلو المصرية: والتربوية والاجتماعية، القاهرة

  :عندما يكون المرجع بحثا في مجلة-

، 12تعليم التفكير للطفل الخليجي، مجلة الطفولة العربية، . )2002(القطامي، نايفة : عـنوان البحث، اسم المجلة، المجلد الصفحات، مثل      ) سـنة النشـر   (اسـم الباحـث         
87 -  114  

 : عندما يكون المرجع بحثا في كتاب-ج  

  الناشر، الصفحات التي يشغلها البحث:  الكتاب، اسم البلدعنوان البحث، اسم معد الكتاب، عنوان) سنة النشر( اسم الباحث    

 التي وردت بها مع مراعاة اختصار الهوامش إلى أقصى قدر نصالإشـارة إلى الهوامش بأرقام متسلسلة في متن البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل في أسفل ال          -1
  بل الجزء الخاص بالمصادر والمراجعممكن، وتذكر المعلومات الخاصة بمصدر الهوامش في نهاية البحث ق

 وضع الملاحق في نهاية البحث بعد قائمة المراجع -2
 
  :الدراسات والمقالات العلمية النظرية ■

النفس بمنهج فكري واضح تقـبل الدراسـات والمقـالات الـنظرية للنشـر إذا لمسـت مـن المـراجعة الأولـية أن الدراسـة أو المقالـة تعـالج قضـية مـن قضـايا الطب النفسي أو علم                               
يتضـمن المقدمـة وأهـداف الدراسـة ومناقشـة القضـية ورؤيـة الكاتب فيها، هذا بالإضافة إلى التزامه بالأصول العلمية في الكتابة وتوثيق المراجع وكتابة الهوامش التي وردت                   

  في قواعد التوثيق

  :عرض الكتب الجديدة ومراجعتها ■

  :كتب الجديدة ونقدها إذا توافرت الشروط الآتيةتنشر المجلة مراجعات الباحثين لل

 الطب النفسي، علم النفس، العلاج النفسي أو التحليل النفسيالكتاب حديث النشر، ويعالج قضية تخص أحد مجالات  -1

 استعراض المراجع لمحتويات الكتاب وأهم الأفكار التي يطرحها وإيجابياته وسلبياته -2

 .وان الكتاب والبلد التي نشر فيها واسم الناشر، وسنة النشر، وعدد صفحات الكتاب على اسم المؤلف وعنالعرضتوى ايح -3

 كتابة تقرير المراجعة بأسلوب جيد      
 
 :التقارير العلمية عن الندوات والمؤتمرات  ■

 الطـب النفسي التي تعقد في البلاد العربية أو غير العربية بشرط أن يغطى  تنشـر المجلـة الـتقارير العلمـية عـن المؤتمـرات والـندوات والحلقـات الدراسـية في مجـال عـلم الـنفس و                                   
  التقرير بشكل كامل ومنظم أخبار المؤتمر أو الندوة أو الحلقة الدراسية وتصنيف الأبحاث المقدمة ونتائجها وأهم القرارات والتوصيات

 .ك فيها لمناقشة قضايا تتعلق بالاختصاص    كما تنشر المجلة محاضر الحوار في الندوات التي تشار          
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